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لَّهِ الحمد  ،بسم االله الرحمن الرحيم  ،أهل االلهآله و ،والصلاة والسلام على خاتم رسل االله ،لِـ

 ،بعدو ،من سار على نهجهم إلى يوم لقاء االلهو ،أنصار االلهوصحبه 

 بقيامالإيمان  ،حيزاً من تاريخهم شغلتوالمسلمين  التي وجدت منذ القديم بين العقائدمن 

 ،ظلماً وجوراً  تمتلئيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن ل ،في آخر الزمنيظهر مصلح باسم المهدي 

أحاديث  قد رويتو ،وقد ظهر كثيرون في قرون الإسلام الأولى وما بعدها ادعى هذا المنصب

 .في آخر الزمن حول ظهور مهديٍّ  في كتب الفريقينوأخبار 

منحى آخر إذ ري ـالفكر الإمامي الإثني عشلد  هذه العقيدة البسيطة أخذت إلا أن

وأنه ابن الإمام الحسن  ،قد ولد فعلاً منذ أكثر من ألف ومائتي عامأن هذا المهدي  وااعتبر

 يزال حياً غائباً  وهو لا ،واستتر عن الأنظارأعوام  ةد ولادته بخمسعوأنه غاب ب ،العسكري

لد الإمامية هذه العقيدة أهمية ادت دزوا .بالظهور وسيظهر في آخر الزمن عندما يأذن له االله

ونشأ حولها والمبالغات والقصص العجيبة  المغاليةوأحيطت بهالة من التصورات  ،يوماً بعد يوم

  .والآثار القصصالأخبار ومن كمٌّ كبير 

من أهالي  معاصرأستاذ فاضل وهو [ -» لهيعبد ال .م«الأستاذ الرسالة  هذهوقد قام مؤلف 

 حالياً موظفاً يعمل و والخمسين من عمره الخامسةفي قد التقيتُ به قبل عقدين وهو الآن طهران 

يطلق الذين تصحيح العقائد المنادين بللحق الشيعة المستبصرين من وهو  –] في إحد الدوائر

والسيد  ستاذ قلمداران وآية االله البرقعيلأومن رفقاء ا »القرآنيين الشيعة«عليهم البعض اسم 

الشيعية مدرستهم الإصلاحية الداعية إلى إعادة النظر في بعض العقائد إلى  المنتمين ،الطباطبائي

زة قام  -الإمامية الموروثة  الشيعة  في كتبالمنتظر  وثائق ولادة هذا المهديلمستندات وبدراسة مركَّ
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أن تكون  المفترضفي الفكر الإمامي والتي كان من  امة جداً فوجد أن هذه العقيدة اله ،الإمامية

متناقضة وقصص إلى أخبار  ستند إلات لا ،أدلتها قوية وقاطعة بما يتناسب مع حجم أهميتها

تتكلم عن  بادعاء أنها يةيات القرآنالآبعض ل تأويلاتوإلى  ،بعضها بعضهاً  بُ متضاربة يكذِّ و

ف أن فكرة لاحظ المؤلِّ و .ذلك فاظها أي دلالة صريحة علىرغم أنه ليس في ألالمنتظر المهدي 

الحادي عشر أي الإمام بعد وفاة الإمام  ثم ،نتظر كانت قديمة لد فرق الشيعةالمغائب الهدي الم

وبالتالي  .إلى فرق عديدة معظمها كان يؤكد أنه لم يخلف أي ولدشيعته انقسم  ،الحسن العسكري

شيعية رغم شهرتها البالغة لا تستند إلى أساس محكم ودليل رأ المؤلف أن هذه العقيدة ال

  .بل هي عقيدة مصطنعة ،موثوق

 ،وقد نقد المؤلف خلال بحثه أيضاً بعض العقائد الشيعية المغالية الأخر مثل عقيدة الرجعة

ففندها وبين بطلانها بأدلة محكمة من  ،أبي بكر وعمروالخليفتين الراشدين والطعن بالشيخين 

 .آن الكريم ومن أحاديث العترة الطاهرةالقر

 ثلاثال النقاطفي تفنيد فكرة المهدي الغائب بويمكن تلخيص الأدلة التي اعتمدها المؤلف 

 :التالية

 اتضاربه التي تتحدث عن ولادته ونموه وغيبته وبيان استعراض الروايات :الأولى

 .وتناقضها

 الصحيح الواضحببيان المعنى  ،من القرآن آياتٍ بعلى المهدي المنتظر ستدلال لااتفنيد  :الثانية

 .على المهدي وأنها لا تتضمن أي دلالةلآيات ذه اله

بعد وفاته إلى  ـرالإمام الحادي عش شيعةتفرق بتشعب و النقد التاريخي حيث استدل :الثالثة

 .وجود خلف لهنكر ي أغلبهافرق عديدة 

أي » [اسلام ناب«آخر باسم ممتاز قيِّمٌ  وهذا من الجدير بالذكر أن للمؤلف المحترم كتابٌ 

 ٢٤٤يقع في  )أي قبل خمس سنوات من الآن( .ق .هـ ١٤٢٥نشره عام ] الإسلام النقيّ الأصيل
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 ،والصوفية الغلاةلشيعة عوام االخاطئة لوالعقائد الممارسات فيه جملة من الأمور ونقد  ،صفحة

المفاهيم الخاطئة المنتشرة لد قومه حول  حولنقدية جيدة مباحث  وكتب فيه ،بالتوحيدة المخلّ 

وقد ضمن  ،الغلووالعزاء الحسيني  طقوسو )الاثني عشرية(الإمامة نظرية التوسل والشفاعة و

خلال معالجته لموضوع هذا  »اسلام ناب«ه كتابآخر في الذي ترجمناه هنا قسماً من كتابه الحالي 

  .المنتظر أي المهدي الغائب» إمام الزمان«

الذي نقدمه في هذا الكتاب ر بأن الحواشي وفي الختام أذكِّ  ا وددت ذكره في هذه المقدمةهذا م

ميزتهما بكلمة للمؤلف سو حاشيتين  )راقم هذه السطور(بين يدي القراء هي للمترجم 

لَّهِ أولاً وآخراً وهو وليُّ التوفيق )..المؤلف(  .القادر عليهو والحمد لِـ

 المتـرجم





 
 

 ف من الأصل الفارسي للكتابلصفحة الغلا صورة
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قٌ عديدةٌ بين المسلمينصلى االله عليه وآله وسلم بعد رحيل الرسول الأكرم  وما  .ظهرت فِرَ

ت نفسها من محبِّي ع ق التي عدَّ رَ نا هنا هو الفِ شك  ولا .وشيعتهعليه السلام ليِّ بن أبي طالب يهمُّ

لذا  .أننا لو أردنا أن نذكر جميع الاختلافات التي وقعت بين هذه الفرق لاحتجنا إلى كتاب بأسره

نحيل من يريد التفصيل من القراء الأعزاء إلى الكتب المختلفة التي ألفت في هذا الصدد ومن 

(يلنوبختل »فرق الشيعة« :ذلك كتاب
0F

(للأشعري »الإسلاميين واختلاف المصلينمقالات «و ،)١
1F

٢( 

(للشهرستاني »الملل والنحل«و
2F

(لأشعريل »المقالات والفرق«و ،)٣
3F

٤(. 

بشأن خلافته بين سعد بن عبادة وأبي صلى االله عليه وآله وسلم اختلف المسلمون بعد النبي 

 .االله عليه وآله وسلمصلى وانتهى الأمر بأن أصبح أبو بكر خليفة النبي  ،بكر بن أبي قحافة

وبعد أبي بكر انتقلت الخلافة إلى عمر وبعده إلى عثمان وبعده آلت الخلافة إلى علي بن أبي 

وا بأصحاب صفين ،ومنهم معاوية ،وعارض جماعة .طالب مُّ وكذلك خالف  .خلافة علي وسُ

رفوا بأصحاب الجمل وامتنع  .جماعةٌ آخرون علياً وقادهم في ذلك عائشة وطلحة والزبير وعُ

عن نصرة أو مخالفة علي سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبد االله بن عمر فريق ثالث مثل 

ثم لما رضي علي بعد ذلك بالحكمين انشقت عنه فرقة اعتبرت  .وأظهروا الحياد وعرفوا بالمعتزلة

ليملأ الأرض  لم يمت بل غاب وسيعود :ولما قتل عليٌّ قال فريقٌ  .علياً مشـركاً وعرفوا بالمارقين

                                           
 .هـ٣١٠و ٣٠٠ة سن، وتوفي بين محمد الحسن بن موسى النوبختي واسمه الكامل: أبو )١(

 ـ.ه٣٣٠أو  ٣٢٤المتوفى الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري هو:  )٢(

 هـ.٥٤٨الشهرستاني المتوفى  محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر بن أحمدهو:  )٣(

 هـ.٣٠١القمي المتوفى سنة  سعد بن عبد االله بن أبي خلف الأشعريهو:  )٤(
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وكان أول » عبد االله بن سبأ«وكان رأس هذا الفريق يهوديٌّ اعتنق الإسلام يُدعى  .عدلاً وقسطاً 

يَت هذه الفرقة  ،وغلا في عليٍّ  ،أ منهمأظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان وتبرَّ من  مِّ وسُ

  .بالسبئيَّة

ةُ أولاد منهم فذهبت فرقةٌ بعد مقتل عليّ  ،الحنفيّة الحسن والحسين ومحمد بن :وكان لعليٍّ عدَّ

يَت بالكيسانية مِّ في حين بايع آخرون الحسن بن علي  ،إلى القول بإمامة ابنه محمد بن الحنفية وسُ

» مروج الذهب«كما نص على ذلك كتاب  ،ولم يوصِ عليٌّ بالخلافة لابنه الحسن .بالإمامة

التي ذكرت أنه لما  ،وغيرها »خ الطبريتاري«وكتاب  ،للمسعودي والذي يُعدُّ من كتب الشيعة

ئل  ؟أنبايع الحسن ،ولا نفقدك ،أرأيت إن فقدناك !يا أمير المؤمنين« :أدركت علياً الوفاةُ سُ

(.»أنتم أبصر ،أنهاكم لا آمركم ولا :فأجاب
4F

١(. 

ل الحسين حارت فرقةٌ تِ فلما قُ  »الحسين بن علي«بايع جماعة من أنصاره » الحسن بن علي«وبعد 

ه كثرة أنصاررغم  ،فالحسن ،قد اختلف علينا فعل الحسن وفعل الحسين :أصحابه وقالوامن 

 في حين أن الحسين رغم ،وكان يأخذ معاشاً مالياً منهالخلافة وتنازل له عن معاوية وادع  ،وقوته

وا لذلك في إمامتهما فشكُّ  ،تل أصحابه جميعاً تل وقُ يزيد بن معاوية حتى قُ  حارب هة أنصارقلَّ 

قالت فرقة  »محمد بن الحنفية« وبعد موت .محمد بن عليّ بن أبي طالب بن الحنفيةإمامة ذهبوا إلى و

حيث تأتيه في جبل رضو  وهو مختبئٌ بل غاب عن الأنظار ولن يموت أبداً حي لم يمت بل هو 

وقال فريق آخر إن  !وعن يساره نمر أسدعن يمينه و ،الغزلان كل صباح فيشرب من ألبانها

وقالت فرقة  ،»أبي هاشم عبد االله بن محمد«مات وانتقلت الإمامة بعده إلى ابنه  »د بن الحنفيةمحم«

أبي «وقال جماعة آخرون بل إن  ،»علي بن محمد«إن عبد االله بن محمد مات وعهد بالإمامة إلى أخيه 

د محمد بن علي بن عبد االله بن عباس بن عب«أوصى من بعده إلى  »هاشم عبد االله بن محمد

                                           
، والبداية ١٤٧ -١٤٦/ص ٥، وتاريخ الأمم والملوك: للطبري: ج٤٢٥/ ص ٢مروج الذهب: للمسعودي: ج )١(

 .٣٢٧/ ص ٧والنهاية: لابن كثير: ج
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ابوهاشم عبداالله بن محمد بن حنفيه اوصي من بعده الي عبداالله بن «و قال فريق آخر اِنّ  .»المطلب

تِل  طالب معاوية بن جعفر ابي [بن جعفر بن أبي طالب] على يد أبي  »عبد االله بن معاوية«ولما قُ

هو حي وهو لم يمت بل  »عبد االله بن معاوية«ففرقة قالت إن  ،افترق أصحابه ثلاث فرق ،مسلم

وذهبت فرقة ثالثة إلى القول  .بل مات ولم يوص لأحد من بعده :وفرقة قالت .في جبال أصفهان

 .بتناسخ الأرواح في حقه

ولكن لما أجاب  ،)الإمام الباقر( »أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين«وذهبت فرقة إلى إمامة 

السؤال ثم في سنة أخر أجاب عن  ،بإجابة »عمرو بن رياح«عن سؤال سأله إياه الإمام الباقر 

كيف يجيب  :وآخرون قائلين »عمرو بن رياح«اعتزله  ،ذاته بإجابة مختلفة مناقضة لإجابته السابقة

 ؟.الإمام بإجابتين متضادتين

كانت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومحمد بن الحنفية كلها باطلة  :وقالت فرقة أخر

فقد كان أقرب الناس إلى النبي  ،»العباس بن عبد المطلب«ووارثه  لأن الخلافة حقٌّ لعمِّ النبيِّ 

عبد االله بن عباس وبعده إلى وبعد وفاة العباس انتقلت الإمامة إلى ابنه  ،صلى االله عليه وآله وسلم

عبد االله بن «ثم اعتبروا أخاه  ،»إبراهيم بن محمد«ثم قالوا بعده بإمامة  ،»علي بن عبد االله«ابنه 

 .»عبد االله بن جعفر المنصور«المعروف بالسفاح إماماً ثم قالوا بإمامة أخيه من بعده  »العباس

وأوصى أبو العباس السفاح بالخلافة من بعده إلى أبي جعفر المنصور وإلى ابن أخيه عيسى بن 

وقام عبد االله بن علي بن عبد االله بمنازعة المنصور  .موسى بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس

 الخ..فقاتله أبو مسلم وهزمه ،وادعى الإمامة وأنه خليفة أبي العباس السفاح ،لى الخلافةع

فقالوا بإمامة علي بن أبي طالب والحسـين بن  ،وقالت فرقة إن الإمام هو من قام بالسيف

وبعده  »يحيى بن زيد«ثم بإمامة ابنه  »زيد بن علي بن الحسين«ثم من بعده قالوا بإمامة  ،علي

وبعد مقتل محمد بن  .المعروف بالنفس الزكية »محمد بن عبد االله«وبعده بإمامة  »عيسى«ة بإمام
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وقالت فرقة  .عبد االله النفس الزكية قال جماعة لم يمت بل غاب واختفى وسيظهر ويقوم قريباً 

وأوصى الإمام جعفر أثناء حياته بالإمامة من  ).الإمام جعفر الصادق( »جعفر بن محمد«بإمامة 

فأنكرت جماعة موت إسماعيل في حياة  ،لكن إسماعيل توفي في حياة أبيه ،ه إلى ابنه إسماعيلبعد

والإمام لا يقول  ،وأخبرهم أنه صاحبهم ،لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعده وقلدهم ذلك لهأبيه 

  .وهؤلاء هم فرقة الإسماعيلية ،إلا الحق

لم يمت ولا  يٌّ ح »جعفر بن محمد«إن موته وقالت فرقةٌ وبعد موت جعفر الصادق أنكرت 

الإمام بعد  في حين قالت فرقةٌ أخر إن .وهو القائم المهدي ،يموت حتى يظهر ويلي أمر الناس

جعفر وعن أبيه أنهما وروت فرقةٌ أخر حديثاً عن  .»محمد بن إسماعيل بن جعفر« حفيده ،جعفر

ابنه  إلىالإمامة بعد جعفر  ذهبوا إلى انتقاللذا  ،الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا نصب :قالا

 .وسموا بالفطحية سناً  جعفر بن محمد أكبر أولاد الذي كان ،الملقب بالأفطح »عبد االله بن جعفر«

فلما قتل  ،[الإمام الكاظم]» موسى بن جعفر«بعد جعفر بن محمد هو ابنه ن الإمام وقالت فرقةٌ إ

ن موسى بن فقالت فرقة إ ،خمس فرق ترق أتباعه إلىاف ،في حبس هارون الرشيدموسى بن جعفر 

وسيعود ولم يره أحد ولم يعلم به وأنه حي لا يموت  نهاراً بل هرب من السجن  ،جعفر لم يمت

ن الإمام قالت فرقةٌ إو .حتى يملك شرق الأرض وغربها ويملأها كلها عدلاً كما ملئت جوراً 

ليس هناك إمام بعد  :قالت فرقةٌ أخرو .»علي بن موسى الرضا« موسى بن جعفر ابنهبعد 

 يٌّ أح ندريوقالت فرقةٌ لا  .عرفوا بالواقفةهؤلاء و ،وانتهت الإمامة بموته ،موسى بن جعفر

كثيرة تدل على أنه القائم المهدي فلا يجوز  لأنا قد روينا فيه أخباراً  ؟أم ميت»موسى بن جعفر«

د علينا من خبر وفاة أبيه وجده والماضين من وقد ورد علينا من خبر وفاته مثل الذي ور ،تكذيبها

فوقفنا عند ذلك على إطلاق موته  ..فهو أيضاً مما لا يجوز رده وإنكاره ،آبائه في معنى صحة الخبر

قالت و .ونحن مقيمون على إمامته لا نتجاوزها إلى غيره حتى يصح لنا أمره ،وعن الإقرار بحياته

وسيظهر ويقوم عن قريب  ،وأنه غاب واستتر ،لم يحبسفرقةٌ منهم إن موسى بن جعفر لم يمت و
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 لذلك سميت هذه الفرقة ،أصحاب محمد بن بشير مولى بني أسدوهؤلاء هم  ،وهو القائم المهدي

 .بالبشيرية

أحمد بن موسى بن «قالت فرقةٌ إن الإمام من بعده أخوه  »علي بن موسى الرضا«ثم لما توفي 

إلى بعد موته علي بن موسى  أخر عن إمامةفرقةٌ ورجعت  .»شاهچراغ«الملقب بـ »جعفر

 »محمد بن علي«وقالت فرقة أخر إن الإمام الرضا أوصي من بعده لابنه .قومهم من الزيدية

يزال صغيراً عند وفاة أبيه لم يقبل بعضهم  بيد أنه لما كان محمد بن علي هذا لا ،[الإمام الجواد]

وذهبت  .[الإمام الهادي]» علي بن محمد«رقة إلى إمامة ابنه ولما توفي محمد بن علي ذهبت ف .بإمامته

ومن بعده  »محمد بن نصير النميري«إلى إمامة رجل يُدعى  »محمد بن علي«فرقة أخر من أتباع 

 .»أحمد«بإمامة رجل اسمه قالوا 

 ،لكن الأخير مات في حياة أبيه» سيد محمد«هذا ولما كان الإمام الهادي أوصى بالإمامة لابنه 

لم يمت لأن أباه أوصى له  –أي سيد محمد  –فقال بعضهم إنه  ،وقع الناس في الحيرة والاختلاف

 .»الحسن بن علي العسكري«وقال آخرون بإمامة ابن آخر للإمام الهادي هو  ،بالإمامة من بعده

  .»جعفر بن علي«وقال آخرون بإمامة ابن ثالث آخر للإمام الهادي أي 

 .ولم يخلف أولاداً تفرق شيعته وانقسموا إلى أربعة عشر فرقة ،سكريولما توفي الحسن الع

وقال سبع  ،لم يمت بل هو حي وقد غاب وسوف يظهر» الحسن العسكري«فقال فرقة منهم إن 

ونحن مهما بحثنا وتفحصنا لم نجد له ابناً خلال حياته وبعد  ،فرق آخرين أنه لم ينجب ولداً أصلاً 

 »الحسن العسكري«أخ » جعفرَ «ن بين تلك الفرق الأربع عشرة إن وقالت فرقة واحدة م ،موته

نحن لا ندري هل كان للحسن  :وقالت فرقة أخر من تلك الفرق الأربع عشرة ،هو خليفته

وأثبتوا أن جعفرَ  »الفطحية«وقالت فرقة أخر منهم بقول مشابه لقول  ؟العسكري ولد أم لا

وقالت فرقة واحدة من تلك الفرق فقط إنه كان ،ةأخا الحسن العسكري هو خليفته في الإمام
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وابتدع هؤلاء روايات بشأنه  ،وقد غاب واستتر» محمد«للإمام الحسن العسكري ولدٌ اسمه 

ونأمل أن يوفقنا االله  ،هذه رسالتنا في الروايات هذه بتمحيص – وفضله االله بعون –وسنقوم 

الإسلام وأن يتنبَّه الناس للحقيقة  تعالى لكشف الأكاذيب التي حيكت في هذا المجال باسم

ويتجهوا إلى االله بالعبادة ويصرفوا تفكيرهم وأوقاتهم وأموالهم في سبيل الدعوة إلى الحق أي 

بَت إلى الإسلام ،القرآن لَة التي نُسِ  ،ويبتعدوا عن الأوهام وعبادة الأصنام والأكاذيب المضلِّ

وأن لا ينسوا هذا العبد الفقير  ،ي ومسألة المهدويةوأكبرها مسألة الإمامة بالمفهوم الشيعي الإمام

 .من صالح دعائهم

وفي ختام هذه المقدمة ينبغي أن أقول إن هذه الرسالة التي بين أيديكم هي نقد وتمحيص 

 ،للمجلسي »بحار الأنوار«للروايات المتعلِّقة بالمهدي المنقولة في المجلد الثالث عشـر من كتاب 

يه جميع الروايات تقريباً المروية حول المهدي في سائر كتب الشيعة بما في والذي جمع المجلسـي ف

وسائر الكتب  ،للشيخ الطوسي »الغيبة«وكتاب  ،للشيخ الصدوق »كمال الدين«ذلك كتاب 

باستثناء بعض الروايات التي سننقلها  ،ولم يترك أي مطلب حول هذا الأمر إلا ونقله ،الحديثية

 ،أسأل االله تعالى أن يتقبل منا هذا الجهد .»لوح جابر«ت عنوان حديث أيضاً في هذه الرسالة تح

 .إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باالله ،وأن يوفقنا ويوفقكم لنصـرة دينه

 عبد اللهي .م
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 »أم الإمام«
عن ]  [إكمال الديننقلاً عن الشيخ الصدوق في كتابه  »بحار الأنوار«في رو المجلسيُّ  -١

مِ بْنِ  ابْنِ أستاذه  اسِ قَ دِ بْنِ الْ َمَّ ى بْنِ محُ وسَ نْ مُ قِ االلهِ عَ زْ ِ بْنِ رِ ينْ ُسَ نِ الحْ طَّارِ عَ عَ دٍ الْ َمَّ نْ محُ لِيدِ عَ وَ الْ

الَ  رٍ قَ فَ عْ ى بْنِ جَ وسَ ةَ بْنِ مُ ْزَ تْنِي« :حمَ ثَ دَّ ةُ  حَ ةُ بِنْتُ السيِّدَ كِيمَ امِ حَ ِّ الإمَ
ليِ دِ بْنِ عَ َمَّ يِّ محُ الَتْ  التقِ  :قَ

 َّ ثَ إِليَ امُ بَعَ نُ الإمَ َسَ الَ  العسكريُّ الحْ قَ ةُ  :فَ مَّ ا عَ نْ  !يَ فِ مِ يْلَةُ النِّصْ َا لَ إِنهَّ نَا فَ نْدَ يْلَةَ عِ كِ اللَّ ليِ إِفْطَارَ عَ اجْ

كَ  بَارَ إِنَّ االلهَ تَ بَانَ فَ عْ هِ  شَ ضِ تُهُ فيِ أَرْ جَّ وَ حُ ةَ وهُ ُجَّ يْلَةِ الحْ هِ اللَّ ذِ رُ فيِ هَ يُظْهِ الىَ سَ عَ هُ  .وتَ لْتُ لَ قُ الَتْ فَ  :قَ

هُ  نْ أُمُّ الَ ليِ  ؟ومَ سُ قَ جِ هُ  .نَرْ لْتُ لَ رٌ  :قُ َا أَثَ ا بهِ اكَ مَ نِيَ االلهُ فِدَ لَ عَ ل] وااللهِ جَ الَ  .[من آثار الحَمْ قَ وَ  :فَ هُ

ا أَقُولُ لَكِ    ...مَ

انَ فيِ  لَماَّ أَنْ كَ تُ فَ قَدْ رَ عِي فَ جَ ضْ تُ مَ ذْ تُ وأَخَ ةِ وأَفْطَرْ رَ خِ اءِ الآْ عِشَ ةِ الْ لاَ نْ صَ تُ مِ غْ لَماَّ أَنْ فَرَ فَ

يَ  تيِ وهِ لاَ نْ صَ تُ مِ غْ رَ فَ ةِ فَ لاَ تُ إِلىَ الصَّ يْلِ قُمْ فِ اللَّ وْ ادِثٌ [أي نرجس] جَ َا حَ يْسَ بهِ ةٌ لَ ائِمَ [أي نَ

(»الحديث ..]!وضعها لحمللا خبر عن 
5F

١(. 

الشيخ رواية مناقضة للرواية السابقة نقلاً عن » بحار الأنوار«ويروي المجلسيُّ في كتاب  -٢

                                           
 .٣، حديث رقم ٢/ ص٥١بحار الأنوار، ج  )١(
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الَتْ عن السيدة حكيمة ) الدين الصدوق في كتابه (اكمال دٍ « :قَ َمَّ َّ أَبُو محُ ثَ إِليَ ينَ  بَعَ ْسِ ْسٍ وخمَ نَةَ خمَ سَ

نْ  فِ مِ ِ فيِ النِّصْ تَينْ ائَ كِ  ومِ ُّ يَسرُ لَّ سَ زَّ وجَ إِنَّ االلهَ عَ ي فَ نْدِ كِ عِ يْلَةَ إِفْطَارَ ليِ اللَّ عَ ةُ اجْ مَّ ا عَ الَ يَ بَانَ وقَ عْ شَ

يدٌ وأَخَ  دِ ورٌ شَ ُ لِكَ سرُ نِي لِذَ لَ اخَ تَدَ ةُ فَ كِيمَ الَتْ حَ ي قَ دِ نْ بَعْ تِي مِ لِيفَ هِ خَ لْقِ لىَ خَ تِهِ عَ جَّ لِيِّهِ وحُ تُ بِوَ ذْ

 َّ ليَ دٍ  ثِيَابيِ عَ َمَّ يْتُ إِلىَ أَبيِ محُ تَهَ تَّى انْ تِي حَ اعَ نْ سَ تُ مِ جْ رَ يهِ  وخَ ارِ وَ هِ وجَ ارِ نِ دَ حْ الِسٌ فيِ صَ وَ جَ وهُ

لَمْ  نَّ فَ فيِ فِيهِ تُ طَرْ رْ أَدَ نَ فَ سَ وْ نْ سَ الَ مِ وَ قَ َّنْ هُ َلَفُ ممِ ي الخْ يِّدِ ا سَ اكَ يَ لْتُ فِدَ عِ لْتُ جُ قُ هُ فَ لَ وْ أَرَ  حَ

لَ  ةً عَ يَ ارِ ا أَثَرٌ جَ َ [أي للحمل] يْهَ يرْ نَ غَ سَ وْ  .)6F١(»الحديث ...سَ

وأنه لم يكن عليها أي اثر » نرجس«كما لاحظنا الرواية السابقة تذكر أن اسم الجارية  :توضيح

ل ل كان ظاهراً  »سوسن«أما الرواية الأخيرة فتذكر أن اسم الجارية  ،من آثار الحَمْ وأن أثر الحَمْ

  !عليها

رواية أخر مناقضة لكل من الروايتين السابقتين  »بحار الأنوار« في ويروي المجلسيُّ  -٣

ِ  عن« اسُ  بْنِ  بِشرْ نَ النَّخَّ يْماَ لَ ادِمُ  :قالسُ افُورٌ خَ ُّ الإمام علي النقي أَتَانيِ كَ
ليِ نِ عَ َسَ ا أَبُو الحْ نَ لاَ وْ الَ مَ قَ فَ

يْهِ  وكَ إِلَ عُ دْ دٍ يَ َمَّ لَماَّ جَ  ،بْنُ محُ يْتُهُ فَ أَتَ الَ ليِ فَ هِ قَ يْ دَ َ يَ تُ بَينْ ُ  :لَسْ ا بِشرْ هِ  !يَ ذِ ارِ وهَ َنْصَ دِ الأْ لْ نْ وُ إِنَّكَ مِ

 ِّ يكَ ومُشرَ كِّ زَ بَيْتِ وإِنيِّ مُ لَ الْ نَا أَهْ اتُ تُمْ ثِقَ لَفٍ وأَنْ نْ سَ لَفٌ عَ ا خَ هَ ثُ رِ مْ يَ لْ فِيكُ زَ ْ تَ ةُ لمَ الاَ يلَةٍ المُوَ ضِ فُكَ بِفَ

ةَ  يعَ َا الشِّ بِقُ بهِ ةِ بِسِ  تَسْ الاَ يٍّ ـفيِ المُوَ ومِ طٍّ رُ طِيفاً بِخَ تَبَ كِتَاباً لَ ةٍ فَكَ تِيَاعِ أَمَ كَ فيِ ابْ ذُ يْهِ وأُنْفِ لَ كَ عَ رٍّ أَطَّلِعُ

ذْ  الَ خُ قَ ونَ دِينَاراً فَ ُ تَانِ وعِشرْ ائَ ا مِ اءَ فِيهَ رَ فْ ةً صَ قَّ جَ شُ رَ َهُ وأَخْ اتمَ يْهِ خَ لَ بَعَ عَ يَّةٍ وطَ ومِ ةٍ رُ غَ ا ولُ هْ هَ جَّ وتَوَ

بَا يقُ السَّ ارِ وَ انِبِكَ زَ لَتْ إِلىَ جَ صَ ا وَ إِذَ ا فَ ذَ مَ كَ وْ ةً يَ وَ حْ اتِ ضَ رَ فُ َ الْ برَ عْ ْ مَ ضرُ ادَ واحْ دَ غْ َا إِلىَ بَ  بهِ ا وتَرَ يَ

ةً مِ  ذِمَ ْ
بَّاسِ وشرِ عَ نِي الْ ادِ بَ وَّ ءِ قُ لاَ كَ نْ وُ ينَ مِ ائِفَ المُبْتَاعِ دُ طَوَ تَجِ ا سَ يَ فِيهَ ارِ َوَ ا الجْ إِذَ بِ فَ رَ عَ نْ فِتْيَانِ الْ

 ُ كَ إِلىَ أَنْ تَبرْ َارِ ةَ نهَ امَّ اسَ عَ يدٍ النَّخَّ زِ رَ بْنَ يَ مَ ى عُ مَّ لىَ المُْسَ دِ عَ بُعْ نَ الْ فْ مِ ِ لِكَ فَأَشرْ أَيْتَ ذَ زَ رَ

ْتَنِعُ  ِ تمَ ينْ يقَ فِ يْنِ صَ يرَ رِ ةٌ حَ بِسَ ا لاَ ذَ ا وكَ ذَ ا كَ تُهَ فَ ةٌ صِ يَ ارِ ينَ جَ بْتَاعِ ضِ  لِلْمُ ِ ترَ ضِ ولمْسِ المُعْ رْ عَ نَ الْ مِ

لُ لمَ  َاوِ يَادِ لمَِنْ يحُ نْقِ تْكَ والاِ ا هَ ولُ وَ َا تَقُ لَمْ أَنهَّ اعْ قِيقٍ فَ ٍ رَ ترْ اءِ سَ رَ نْ وَ يَّةً مِ ومِ ةً رُ خَ ْ عُ صرَ مَ ا وتَسْ هَ سَ

                                           
 .٢٥، حديث رقم ١٧ص  /٥١بحار الأنوار، ج  )١(
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دْ زَ  قَ ةِ دِينَارٍ فَ ئَ ماِ ثُ َّ ثَلاَ ليَ ينَ عَ ولُ بَعْضُ المُبْتَاعِ يَقُ اهْ فَ َ ترْ وْ سَ بِيَّةِ لَ رَ عَ هُ بِالْ ولُ لَ تَقُ بَةً فَ غْ ا رَ افُ فِيهَ فَ عَ ادَنيِ الْ

الِكَ  لىَ مَ قْ عَ فَ بَةٌ فَاشْ غْ تْ ليِ فِيكَ رَ ا بَدَ لْكِهِ مَ بْهِ مُ لىَ شِ دَ وعَ اوُ نَ بْنِ دَ يْماَ لَ يِّ سُ تَ فيِ زِ زْ رَ ولُ  !بَ يَقُ فَ

اسُ  يْعِ  :النَّخَّ نْ بَ يلَةُ ولاَ بُدَّ مِ ةُ  ؟كِ فَماَ الحِْ يَ َارِ ولُ الجْ تَقُ ةُ  :فَ لَ جَ عَ ا الْ بْتَاعٍ  ؟ومَ تِيَارِ مُ نِ اخْ ولاَ بُدَّ مِ

تِهِ  انَ ائِهِ وأَمَ فَ يْهِ وإِلىَ وَ بِي إِلَ لْ نُ قَ كُ كَ كِتَاباً  .يَسْ عَ هُ إِنَّ مَ اسِ وقُلْ لَ يدَ النَّخَّ زِ رَ بْنِ يَ مَ مْ إِلىَ عُ لِكَ قُ نْدَ ذَ عِ فَ

 َ ةً لِبَعْضِ الأْ لَطَّفَ هُ مُ اءَ خَ بْلَهُ وسَ هُ ونُ اءَ فَ هُ ووَ مَ رَ فَ فِيهِ كَ صَ يٍّ ووَ ومِ طٍّ رُ يَّةٍ وخَ ومِ ةٍ رُ تَبَهُ بِلُغَ افِ كَ َ شرْ

ا هَ تِيَاعِ كِيلُهُ فيِ ابْ أَنَا وَ يَتْهُ فَ ضِ يْهِ ورَ الَتْ إِلَ إِنْ مَ بِهِ فَ احِ قَ صَ لاَ نْهُ أَخْ لَ مِ َا لِتَتَأَمَّ لهُ نَاوِ ُ  تُ الَ بِشرْ نْكَ قَ بْنُ مِ

نِ  َسَ يَ أَبُو الحْ لاَ وْ هُ ليِ مَ دَّ ا حَ ِيعَ مَ تَثَلْتُ جمَ امْ نَ فَ يْماَ لَ تْ   فيِ  سُ كِتَابِ بَكَ تْ فيِ الْ لَماَّ نَظَرَ ةِ فَ يَ َارِ رِ الجْ أَمْ

جَ  رِّ تْ بِالمُْحَ لَفَ كِتَابِ وحَ ا الْ ذَ بِ هَ احِ نْ صَ نِي مِ يدَ بِعْ زِ رَ بْنِ يَ مَ الَتْ لِعُ يداً وقَ دِ اءً شَ هُ بُكَ لَّظَةِ أَنَّ ةِ والمُْغَ

رُ فِ  َمْ رَّ الأْ تَقَ تَّى اسْ ا حَ نِهَ هُ فيِ ثَمَ احُّ لْتُ أُشَ ماَ زِ ا فَ هَ سَ تَلَتْ نَفْ نْهُ قَ ا مِ هَ يْعِ نْ بَ تَنَعَ مِ تَى امْ ا مَ ارِ مَ دَ قْ لىَ مِ يهِ عَ

يَ  لاَ وْ بَنِيهِ مَ حَ انَ أَصْ َ  كَ تُ الجْ لَّمْ اهُ وتَسَ فَ تَوْ انِيرِ فَاسْ نَ نَ الدَّ َا إِلىَ مِ فْتُ بهِ َ ةً وانْصرَ َ
تَبْشرِ سْ ةً مُ كَ احِ ةَ ضَ يَ ارِ

نَا لاَ وْ تْ كِتَابَ مَ جَ رَ تَّى أَخْ ارُ حَ رَ قَ ا الْ هَ ذَ ماَ أَخَ ادَ فَ دَ ا بِبَغْ يْهَ  إِلَ نْتُ آوَ تِي كُ ةِ الَّ َ يرْ ُجَ يَ  الحْ ا وهِ يْبِهَ نْ جَ مِ

لىَ  هُ عَ عُ ا وتَضَ نِهَ فْ لىَ جَ هُ عَ بِقُ هُ وتُطْ ثِمُ لْ ينَ كِتَاباً لاَ تَ ثِمِ لْ ا تَ نْهَ باً مِ جُّ لْتُ تَعَ قُ َا فَ
نهِ لىَ بَدَ هُ عَ حُ ْسَ ا وتمَ هَ دِّ خَ

مْ  نيِ سَ رْ بِيَاءِ أَعِ َنْ دِ الأْ لاَ لِّ أَوْ حَ ةِ بِمَ فَ رِ عِيفُ المَْعْ زُ الضَّ اجِ عَ َا الْ الَتْ أَيهُّ قَ بَهُ فَ احِ فِينَ صَ رِ عْ غْ ليِ تَ رِّ كَ وفَ عَ

لِيكَ  لْبَكَ أَنَا مَ ومِ قَ لِكِ الرُّ َ مَ يْصرَ ا بْنِ قَ وعَ   .......ةُ بِنْتُ يَشُ

ُ بِ «[وتحكي قصتها ثم يواصل  نَ  بْنُ  شرْ يْماَ لَ  :حديثه فيقول]» سُ

 ٌ الَ بِشرْ َا إِلىَ  :قَ أْتُ بهِ فَ لَماَّ انْكَ يَ  سامراءفَ لاَ وْ لىَ مَ لَتْ عَ يِّ دَخَ ليٍّ النَّقِ امِ عَ الَ  الإمَ قَ اكِ  :فَ يْفَ أَرَ كَ

لَّ النَّصْ االلهُ عِ  مِ وذُ لاَ سْ ِ يْتِهِ ـزَّ الإْ لِ بَ دٍ وأَهْ َمَّ فَ محُ َ انِيَّةِ وشرَ الَتْ  ؟رَ ولِ  :قَ سُ ا ابْنَ رَ فُ لَكَ يَ يْفَ أَصِ كَ

نِّي لَمُ بِهِ مِ ا أَنْتَ أَعْ الَ  ؟االلهِ مَ بُّ أَنْ  :قَ إِنيِّ أُحِ فِ دِينَارٍ  فَ ةُ آلاَ َ شرَ يْكِ عَ بُّ إِلَ ماَ أَحَ أَيُّ كِ فَ مَ رِ  أُكْ َ  أَمْ بُشرْ

الَتْ بُشْ   َبَدِ قَ فِ الأْ َ ُ ـلَكِ بِشرَ لأَ مْ باً ويَ رْ قاً وغَ ْ يَا شرَ نْ لِكُ الدُّ مْ دٍ يَ لَ ي بِوَ ِ َا أَبْشرِ الَ لهَ دٍ ليِ قَ لَ  بِوَ رَ

ولُ االلهِ  سُ طَبَكِ رَ َّنْ خَ الَ ممِ َّنْ قَ الَتْ ممِ راً قَ وْ لِئَتْ ظُلْماً وجَ ماَ مُ لاً كَ دْ طاً وعَ ضَ قِسْ َرْ صلى االله عليه  الأْ
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يحُ وآله وسلم  كِ المَسِ جَ وَّ َّنْ زَ َا ممِ الَ لهَ يَّةِ قَ ومِ ا بِالرُّ ذَ نَةِ كَ نْ سَ ا مِ ذَ رِ كَ هْ ا فيِ شَ ذَ يْلَةَ كَ هُ لَ الَتْ  لَ يُّهُ قَ صِ ووَ

دٍ  َمَّ نِكَ أَبيِ محُ نِ ابْ نيِ  مِ رْ زُ ْ يَ يْلَةٌ لمَ لَتْ لَ لْ خَ الَتْ وهَ فِينَهُ قَ رِ عْ لْ تَ الَ هَ قَ تُ فَ لَمْ تِي أَسْ ةِ الَّ يْلَ نْذُ اللَّ ا مُ  فِيهَ

اءِ  ةِ النِّسَ يِّدَ دِ سَ لىَ يَ يَهْ  عَ ا هِ َا هَ الَ لهَ لَتْ قَ لَماَّ دَخَ ةَ فَ كِيمَ تِي حَ عُ أُخْ افُورُ ادْ ا كَ ا يَ نَ لاَ وْ الَ مَ قَ الَ فَ قَ

يلاً  ا طَوِ تْهَ تَنَقَ اعْ ثِيراً  فَ َا كَ تْ بهِ َّ َ  .وسرَ َا أَبُو الحْ الَ لهَ قَ نِ فَ ولِ االلهِ  :سَ سُ ا بِنْتَ رَ لِكِ  !يَ نْزِ يهَا إِلىَ مَ
ذِ خُ

ائِمِ  قَ دٍ وأُمُّ الْ َمَّ ةُ أَبيِ محُ جَ وْ َا زَ إِنهَّ نَنَ فَ ائِضَ والسُّ رَ فَ ا الْ يهَ لِّمِ (.»  وعَ
7F

١(.  

مما يتناقض مع ما ذكر في » مليكة«ذكر في هذه الرواية أن اسم الجارية هو  :أولاً  :توضيح

الإمام الحسن  »حكيمة«في الروايتين السابقتين تسأل السيدة  :ثانياً  .سابقتينالروايتين ال

يظهر أنه قبل أن يتزوج الرواية ولكن في هذه  .»نرجس« :فيجيب ؟من هي أم القائم :العسكري

لأن الإمام العاشر  ،كانت حكيمة تعلم من هي أم القائم »نرجس«الإمام الحسن العسكري من 

 .فهذا تناقض واضح آخر .هذه أم القائم :عرفها بها وقال لها

نقلاً عن  »بحار الأنوار«يرويها المجلسـيُّ في  ،التي تناقض كل ما سبق الرواية الرابعة -٤

ةَ «للصدوق بسنده عن  »إكمال الدين«كتاب  كِيمَ تُ حَ دْ الَ قَصَ يِّ قَ رِ بْدِ االلهِ المُطَهَّ دِ بْنِ عَ َمَّ نْ محُ عَ

دٍ  َمَّ دَ  بِنْتَ محُ عْ ضِ  بَ دٍ ـمُ َمَّ ا  يِّ أَبيِ محُ تِي فِيهَ ةِ الَّ َ نَ الحَيرْ تَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِ دِ اخْ ا قَ ةِ ومَ نِ الحُجَّ َا عَ أَلهُ أَسْ

نْ حُ  ضَ مِ َليِّ الأَرْ الىَ لاَ يخُ عَ كَ وتَ بَارَ دُ إِنَّ االلهَ تَ َمَّ ا محُ الَتْ ليِ يَ تُ ثُمَّ قَ لَسْ لِسْ فَجَ الَتْ ليِ اجْ قَ ةٍ فَ جَّ

ِ نَاطِ  ينْ ُسَ نِ والحْ سَ يلاً لِلْحَ ضِ ِ تَفْ ينْ ُسَ نِ والحْ دَ الحَسَ عْ نِ بَ يْ وَ ا فيِ أَخَ لْهَ ْعَ ْ يجَ تَةٍ ولمَ امِ ةٍ أَوْ صَ ُماَ  قَ ْيِيزاً لهَ وتمَ

لىَ  لِ عَ ضْ فَ ِ بِالْ ينْ دَ الحُسَ لْ صَّ وُ الىَ خَ عَ كَ وتَ بَارَ ماَ إِلاَّ أَنَّ االلهَ تَ يلُهُ دِ ضِ عَ ونَ فيِ الأَرْ نِ  أَنْ يَكُ دِ الحَسَ لْ وُ

انَ  ى وإِنْ كَ وسَ دِ مُ لْ لىَ وُ ونَ عَ ارُ دَ هَ لْ صَّ وُ ماَ خَ مِ   كَ وْ هِ إِلىَ يَ دِ لْ لُ لِوُ ضْ فَ ونَ والْ ارُ لىَ هَ ةً عَ جَّ ى حُ وسَ مُ

ونَ لِئَ  قُّ ا المُحِ ْلُصُ فِيهَ ا المُبْطِلُونَ ويخَ تَابُ فِيهَ رْ ةٍ يَ َ يرْ نْ حَ ةِ مِ ُمَّ ةِ ولاَ بُدَّ لِلأْ يَامَ لىَ القِ ونَ لِلنَّاسِ عَ لاَّ يَكُ

ضِ  دَ مُ ةٌ بَعْ اقِعَ دَّ وَ ةَ لاَ بُ َ لِ وإِنَّ الحَيرْ سُ دَ الرُّ ةٌ بَعْ جَّ نِ ـااللهِ حُ دٍ الحَسَ َمَّ انَ  يِّ أَبيِ محُ لْ كَ تيِ هَ لاَ وْ ا مَ لْتُ يَ قُ فَ

نِ  سَ نِ  لِلْحَ سَ نْ لِلْحَ ْ يَكُ ا لمَ الَتْ إِذَ تْ ثُمَّ قَ مَ تَبَسَّ دٌ فَ لَ بٌ  وَ قِ تُكَ أَنَّ  عَ ْ برَ دْ أَخْ هِ وقَ دِ عْ نْ بَ ةُ مِ جَّ نِ الحِ فَمَ

                                           
 .١٢، حديث رقم ١٠ - ٦ص  /٥١بحار الأنوار، ج  )١(
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 ِ ينْ ُسَ نِ والحْ دَ الحَسَ نِ بَعْ يْ وَ َخَ ونُ لأِ ةَ لاَ تَكُ امَ مَ لْتُ  ،الإِ قُ يْبَتِهِ  :فَ يَ وغَ لاَ وْ ةِ مَ دَ لاَ ثِينِي بِوِ دِّ تيِ حَ يِّدَ ا سَ  ؟يَ

الَتْ  َا نَ  :] قال [قَ الُ لهَ قَ ةٌ يُ يَ ارِ انَتْ ليِ جَ مْ كَ ينَعَ نيِ ابْنُ أَخِ ارَ زَ سُ فَ جِ لْتُ  رْ قُ ا فَ يْهَ ِدُّ النَّظَرَ إِلَ بَلَ يحُ وأَقْ

هُ  ي :لَ يِّدِ ا سَ يْكَ  !يَ ا إِلَ لُهَ سِ أُرْ ا فَ يتَهَ وِ لَّكَ هَ عَ الَ  ؟لَ قَ ا :فَ نْهَ بُ مِ جَّ كِنِّي أَتَعَ ةُ لَ مَّ ا عَ لْتُ  .لاَ يَ قُ ا  :فَ ومَ

بَكَ  جَ الَ  ؟؟أَعْ قَ ا وَ  :فَ نْهَ جُ مِ رُ يَخْ لاً سَ دْ ضَ عَ ُ االلهُ بِهِ الأَرْ لأَ مْ ي يَ ذِ لَّ الَّ زَّ وجَ لىَ االلهِ عَ يمٌ عَ رِ دٌ كَ لَ

راً وظُلْماً  وْ لِئَتْ جَ ماَ مُ طاً كَ لْتُ  .وقِسْ قُ ي :فَ يِّدِ ا سَ يْكَ يَ ا إِلَ لُهَ سِ أُرْ الَ  ؟فَ قَ لِكَ أَبيِ  :فَ تَأْذِنيِ فيِ ذَ  .اسْ

نْزِ  يْتُ مَ تُ ثِيَابيِ وأَتَ بِسْ لَ الَتْ فَ أَنيِ قَ بَدَ تُ فَ لَسْ تُ وجَ لَّمْ نِ فَسَ ثِي  لَ أَبيِ الحَسَ ةُ ابْعَ كِيمَ ا حَ الَ يَ وقَ

دٍ  َمَّ نِي أَبيِ محُ سَ إِلىَ ابْ جِ لْتُ  .بِنَرْ قُ الَتْ فَ لِكَ  :قَ تَأْذِنَكَ فيِ ذَ تُكَ أَنْ أَسْ دْ ا قَصَ ذَ لىَ هَ ي عَ يِّدِ ا سَ الَ  .يَ  :فَقَ

كَ  بَارَ ةُ إِنَّ االلهَ تَ كَ بَارَ ا مُ يباً يَ ِ نَصِ لَ لَكِ فيِ الخَيرْ ْعَ رِ ويجَ كِ فيِ الأَجْ كَ َ بَّ أَنْ يَشرْ الىَ أَحَ عَ الَتْ  .وتَ قَ

ةُ  كِيمَ ا فيِ  :حَ يْنَهَ يْنَهُ وبَ َعْتُ بَ دٍ وجمَ َمَّ َبيِ محُ ا لأِ بْتُهَ هَ ا ووَ نْتُهَ يَّ ليِ وزَ نْزِ تُ إِلىَ مَ عْ جَ بَثْ أَنْ رَ لَمْ أَلْ ليِ فَ نْزِ مَ

ي نْدِ امَ عِ أَقَ اماً ثُمَّ مَض فَ هِ ـَأَيَّ الِدِ هُ  ،ى إِلىَ وَ عَ َا مَ تُ بهِ هْ جَّ ةُ  .ووَ كِيمَ الَتْ حَ نِ  :قَ ضىَ أَبُو الحَسَ  فَمَ

دٍ  َمَّ لَسَ أَبُو محُ ي  وجَ فِّ ْلَعُ خُ ماً تخَ وْ سُ يَ جِ نِي نَرْ تْ اءَ هُ فَجَ الِدَ ورُ وَ نْتُ أَزُ ماَ كُ هُ كَ ورُ نْتُ أَزُ هِ وكُ الِدِ انَ وَ كَ مَ

الَتْ يَ  يهِ وقَ لَعِ ي لِتَخْ فِّ يْكِ خُ تُ إِلَ فَعْ تيِ وااللهِ لاَ دَ لاَ وْ تيِ ومَ يِّدَ لْتُ بَلْ أَنْتِ سَ قُ كِ فَ فَّ نِي خُ لْ تيِ نَاوِ لاَ وْ  ا مَ

دٍ  ولاَ  َمَّ عَ أَبُو محُ مِ ي فَسَ ِ لىَ بَصرَ مُكِ عَ دُ تِينِي بَلْ أَخْ مْ دَ الَ  خَ قَ لِكَ فَ ةُ  :ذَ مَّ ا عَ اً يَ يرْ اكِ االلهُ خَ زَ  !جَ

لَ  لْتُ فَجَ ةِ وقُ يَ َارِ تُ بِالجْ حْ سِ فَصِ مْ وبِ الشَّ رُ قْتِ غُ هُ إِلىَ وَ نْدَ تُ عِ َنْصَ  :سْ لِينِي ثِيَابيِ لأِ فَ ـنَاوِ  ....رِ

 .)8F١(»الحديث

كانت تعلم بالأمر قبل أن يتزوج الإمام الحسن  »حكيمة«أن الرواية يتبـينَّ من هذه  :توضيح

ولكن الروايتين الأوليين ذكرتا أنه  ،له للزفافبل هي التي هيئتها  ،العسكري من تلك الجارية

  .وهذا تناقض واضح !تعلم بالقضية أصلاً  »حكيمة«عندما حملت الجارية بالمهدي لم تكن 

ةُ «.. :جاء في هذه الرواية :وثانياً  كِيمَ الَتْ حَ ضَ  :قَ نِ ـفَمَ  [الإمام علي النقي]ى أَبُو الحَسَ

                                           
 .١٤حديث رقم ، ١٢ - ١١ص  /٥١بحار الأنوار، ج  )١(
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دٍ  َمَّ لَسَ أَبُو محُ هُ  العسكري] [الإمام الحسنوجَ الِدَ ورُ وَ نْتُ أَزُ ماَ كُ هُ كَ ورُ نْتُ أَزُ هِ وكُ الِدِ انَ وَ كَ  ،مَ

فِّي ْلَعُ خُ ماً تخَ وْ سُ يَ جِ نِي نَرْ تْ اءَ أي أن حكيمة ذهبت صدفةً إلى منزل الإمام الحسن  ..».فَجَ

العسكري هو الذي ناد حكيمة الإمام الروايتين الأوليين ذكرتا أن في حين أن  ،العسكري

ةُ « :لبها إليه وقال لهاوط مَّ ا عَ بَانَ  !يَ عْ نْ شَ فِ مِ ةُ النِّصْ يْلَ َا لَ إِنهَّ ا فَ نَ نْدَ يْلَةَ عِ كِ اللَّ ليِ إِفْطَارَ عَ فهذا  ،..»اجْ

 .أيضاً تناقضٌ جليٌّ آخر

وأنه قبل أن يتزوجها الإمام  ،»حكيمة«كانت جارية » نرجس«هذه الرواية تبين أن  :ثالثاً 

في حين أن الرواية الثالثة  ،تعلم أنها ستكون أم الإمام القائم »حكيمة«ن الحسن العسكري لم تك

ف حكيمة بنرجس وقال لها علي النقيذكرت أن الإمام  فهذا » !هذه أم القائم« :هو الذي عرَّ

 .تناقض واضح آخر أيضاً 

عن  نقلاً  »بحار الأنوار«يرويها المجلسـيُّ في  :التي تناقض كل ما سبق الخامسةالرواية  -٥

دٍ «بسنده  »إكمال الدين«كتاب  َمَّ َبيِ محُ ا لأِ اهَ دَ انَ أَهْ هُ كَ ةٍ لَ يَ ارِ نْ جَ ِّ عَ انيِ رَ ٍّ الخَيْزَ
ليِ نْ أَبيِ عَ الَ  ...عَ قَ

 ٍّ
ليِ ُّ [أَبُو عَ انيِ رَ يِّدِ  ]الخَيْزَ ةَ السَّ دَ لاَ تْ وِ َ ضرَ َا حَ تْنِي أَنهَّ ثَ دَّ يِّدِ  فَحَ مَ أُمِّ السَّ يلُ وأَنَّ اسْ قِ دٍ  صَ َمَّ ا محُ  وأَنَّ أَبَ

بْلَ  تَتْ قَ بْلَهُ فَماَ ا قَ نِيَّتَهَ لَ مَ ْعَ َا بِأَنْ يجَ وَ لهَ عُ دْ تْهُ أَنْ يَ أَلَ يَالِهِ فَسَ لىَ عِ  عَ رَ ا بِماَ جَ هَ ثَ دَّ يَاةِ أَبيِ حَ هُ فيِ حَ

دٍ  َمَّ (.»محُ
9F

١(. 

 !كيفية ولادة القائم
 ،لتي ذكرناها بشأن أم الإمام القائما الروايات التي نذكرها هنا هي بقية الروايات :توضيح

لكي نر مد التناقض في  ،حيث اقتصرنا هناك على ما يتعلق باسم أم القائم وأوصافها فيها

 :الروايات لنر تناقضاتها فيما تذكره بشأن كيفية ولادة القائموهنا نكمل متون تلك  .ذلك بينها

تُ « :بقةبقية الحديث الأول الذي أوردناه في الفقرة السا -١ عْ طَجَ بَةً ثُمَّ اضْ قِّ عَ تُ مُ لَسْ ثُمَّ جَ

                                           
  .١٠، حديث رقم ٥ص  /٥١بحار الأنوار، ج  )١(
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لَّتْ  تْ فَصَ امَ ةٌ ثُمَّ قَ اقِدَ يَ رَ ةً وهِ عَ زِ تُ فَ تَبَهْ احَ بيِ أَبُو   ثُمَّ انْ وكُ فَصَ كُ تْنِي الشُّ لَ خَ ةُ فَدَ كِيمَ الَتْ حَ قَ

دٍ  َمَّ رَ  محُ إِنَّ الأَمْ ةُ فَ مَّ ا عَ ليِ يَ جَ الَ لاَ تَعْ قَ لِسِ فَ نَ المَجْ بَيْنَماَ  مِ ةَ ويس فَ دَ جْ أْتُ الم السَّ رَ قَ الَتْ فَ بَ قَ رُ دْ قَ قَ

ينَ شَ  ِسِّ َا تحَ لْتُ لهَ لَيْكَ ثُمَّ قُ مُ االلهِ عَ لْتُ اسْ قُ ا فَ يْهَ بْتُ إِلَ ثَ ةً فَوَ عَ زِ تْ فَ تَبَهَ ا انْ لِكِ إِذَ ذَ ا أَنَا كَ مْ يَ الَتْ نَعَ يْئاً قَ

كِ و سَ َعِي نَفْ َا اجمْ لْتُ لهَ قُ ةُ فَ مَّ ةٌ عَ َ نِي فَترْ تْ ذَ ةُ ثُمَّ أَخَ كِيمَ الَتْ حَ لْتُ لَكِ قَ ا قُ وَ مَ هُ لْبَكِ فَ َعِي قَ اجمْ

ي يِّدِ سِّ سَ تُ بِحِ تَبَهْ انْ ةٌ فَ َا فِطْرَ تهْ ذَ ا أَنَا بِهِ  وأَخَ إِذَ نْهُ فَ بَ عَ تُ الثَّوْ فْ شَ ضَ  فَكَ ى الأَرْ تَلَقَّ داً يَ اجِ سَ

إِذَ  َّ فَ تُهُ إِليَ مْ مَ هِ فَضَ دِ اجِ سَ دٍ بِمَ َمَّ احَ بيِ أَبُو محُ نَظَّفٌ فَصَ ا بِهِ نَظِيفٌ مُ ئْتُ  ا أَنَ ةُ فَجِ مَّ ا عَ نِي يَ َّ ابْ ي إِليَ لُمِّ هَ

انَهُ فيِ فِ  لىَ لِسَ هِ ثُمَّ أَدْ رِ دْ لىَ صَ يْهِ عَ مَ دَ عَ قَ ضَ هِ ووَ رِ يَتَيْهِ وظَهْ ْتَ أَلْ هِ تحَ يْ دَ عَ يَ ضَ يْهِ فَوَ لىَ بِهِ إِلَ هُ عَ دَ رَّ يَ يهِ وأَمَ

هُ لاَ  دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ الَ أَشْ قَ نَيَّ فَ ا بُ لَّمْ يَ الَ تَكَ لِهِ ثُمَّ قَ اصِ فَ هِ ومَ عِ مْ يْنَيْهِ وسَ هُ عَ يكَ لَ ِ  شرَ

ولُ االلهِ سُ داً رَ َمَّ دُ أَنَّ محُ هَ نِينَ صلى االله عليه وآله وسلم  وأَشْ مِ يرِ المُؤْ لىَ أَمِ لىَّ عَ لىَ الأَ  ثُمَّ صَ ةِ إِلىَ وعَ ئِمَّ

لىَ أَبِيهِ  قَفَ عَ  .)10F١(»الحديث ...أَنْ وَ

إلى أن جاءت الإمام  ،لم تر ما حلَّ بالطفل الوليد »حكيمة«أن الرواية يظهر من هذه  :توضيح

فلنقارن هذا بما ذكرته بقية الرواية الرابعة التي  .العسكري بالوليد في اليوم السابع لولادته

 :ةأوردناها في الفقرة الماضي

الَ « قَ تَاهُ  :فَ مَّ ا عَ ي  !يَ ذِ لَّ الَّ زَّ وجَ لىَ االلهِ عَ يمُ عَ رِ لُودُ الكَ ةَ المَوْ يْلَ دُ اللَّ يُولَ إِنَّهُ سَ ا فَ نَ نْدَ يْلَةَ عِ بِيتِيَ اللَّ

سَ  جِ  بِنَرْ تُ أَرَ ي ولَسْ يِّدِ ا سَ َّنْ يَ لْتُ ممِ َا قُ تهِ وْ دَ مَ عْ ضَ بَ لَّ بِهِ الأَرْ زَّ وجَ يِي االلهُ عَ ْ رِ  يحُ نْ أَثَ يْئاً مِ شَ

لِ  الَ  .الحَمْ قَ ا :فَ هَ ِ يرْ نْ غَ سَ لاَ مِ جِ نْ نَرْ الَتْ  .مِ َا  :قَ لَمْ أَرَ بهِ راً لِبَطْنٍ فَ ا ظَهْ بْتُهَ لَ قَ سَ فَ جِ بْتُ إِلىَ نَرْ ثَ فَوَ

لْتُ  عَ هُ بِماَ فَ تُ ْ برَ أَخْ يْهِ فَ تُ إِلَ دْ بَلٍ فَعُ نْ حَ راً مِ الَ ليِ  ،أَثَ مَ ثُمَّ قَ تَبَسَّ ا  :فَ َ رُ لَكِ بهِ ظْهَ رِ يَ جْ قْتُ الفَ انَ وَ ا كَ إِذَ

                                           
 .٣، حديث رقم ٣-٢ / ص٥١بحار الأنوار، ج  )١(
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دٌ  َا أَحَ لَمْ بهِ عْ ْ يَ َا الحَبَلُ ولمَ رْ بهِ ْ يَظْهَ ى لمَ وسَ ثَلُ أُمِّ مُ ا مَ ثَلَهَ َنَّ مَ (الحَبَلُ لأِ
11F

نَ  )١ وْ عَ َنَّ فِرْ َا لأِ تهِ دَ لاَ قْتِ وِ إِلىَ وَ

ذَ  ى وهَ وسَ قُّ بُطُونَ الحَبَالىَ فيِ طَلَبِ مُ انَ يَشُ ىكَ وسَ يرُ مُ
قْتِ  ا نَظِ ا إِلىَ وَ بُهَ قُ لْ أَرْ لَمْ أَزَ ةُ فَ كِيمَ الَتْ حَ قَ

قْ  رِ اللَّيْلِ وَ انَ فيِ آخِ ا كَ تَّى إِذَ نْبٍ حَ نْباً إِلىَ جَ لِبُ جَ قْ يَّ لاَ تَ َ يَدَ ةٌ بَينْ ائِمَ يَ نَ رِ وهِ جْ تَ طُلُوعِ طُلُوعِ الفَ

ا إِلىَ  تُهَ مْ مَ ةً فَضَ عَ زِ بَتْ فَ ثَ رِ وَ جْ دٍ  الفَ َمَّ احَ أَبُو محُ ا فَصَ يْهَ لَ يْتُ عَ مَّ ي وسَ رِ دْ الَ  صَ ا  :وقَ ا إِنَّ يْهَ لَ ئِي عَ رَ اقْ

رِ  دْ ةِ القَ يْلَ نَاهُ فيِ لَ لْ َا .أَنْزَ لْتُ لهَ ا وقُ يْهَ لَ أُ عَ رَ بَلْتُ أَقْ أَقْ الُكِ  :فَ ا حَ الَتْ  ؟مَ كِ بِهِ  :قَ َ برَ ي أَخْ ذِ رُ الَّ رَ الأَمْ ظَهَ

يَ  لاَ وْ بَلْتُ  .مَ أَقْ َّ  فَ ليَ لَّمَ عَ أُ وسَ رَ ماَ أَقْ أُ كَ رَ قْ ا يَ نِهَ نْ بَطْ نِي الجَنِينُ مِ ابَ أَجَ نيِ فَ رَ ماَ أَمَ ا كَ يْهَ لَ أُ عَ رَ الَتْ  .أَقْ قَ

ةُ  كِيمَ دٍ  :حَ َمَّ احَ بيِ أَبُو محُ تُ فَصَ عْ مِ تُ لمَِا سَ عْ زِ فَ لَّ  :فَ زَّ وجَ رِ االلهِ عَ نْ أَمْ بِي مِ جَ بَارَ  ،لاَ تَعْ كَ إِنَّ االلهَ تَ

تَّى غِ  مَ حَ لاَ تَتِمَّ الكَ سْ لَمْ يَ هِ كِبَاراً فَ ضِ ةً فيِ أَرْ جَّ نَا حُ لُ ْعَ اراً ويجَ غَ ةِ صِ مَ كْ نَا بِالحِْ نْطِقُ الىَ يُ عَ نِّي وتَ يبَتْ عَ

دٍ  َمَّ وَ أَبيِ محُ تُ نَحْ وْ دَ عَ ابٌ فَ جَ ا حِ يْنَهَ يْنِي وبَ بَ بَ ِ أَنَّهُ ضرُ ا كَ هَ لَمْ أَرَ سُ فَ جِ ارِ  نَرْ الَ ليِ وأَنَا صَ قَ ةٌ فَ  :خَ

َا
انهِ كَ يهَا فيِ مَ

دِ تَجِ إِنَّكِ سَ ةُ فَ مَّ ا عَ عِي يَ جِ الَتْ  .ارْ يْنِي  :قَ ابُ بَ جَ فَ الحِ شِ بَثْ أَنْ كُ لَمْ أَلْ تُ فَ عْ جَ فَرَ

شِ  ا غَ رِ النُّورِ مَ نْ أَثَ ا مِ يْهَ لَ َا وعَ ا أَنَا بهِ ا وإِذَ يْنَهَ بِيِّ ـوبَ ا بِالصَّ ا أَنَ ي وإِذَ ِ اجِ  يَ بَصرَ اثِياً سَ هِ جَ هِ جْ لىَ وَ داً عَ

ولُ  قُ وَ يَ ءِ وهُ ماَ وَ السَّ تَيْهِ نَحْ بَّابَ افِعاً سَ بَتَيْهِ رَ كْ لىَ رُ هُ وأَنَّ  :عَ يكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ أَشْ

ولُ االلهِ  سُ ي رَ دِّ نِينَ صلى االله عليه وآله وسلم جَ مِ يرُ المُؤْ
لَغَ إِلىَ وأَنَّ أَبيِ أَمِ اماً إِلىَ أَنْ بَ اماً إِمَ دَّ إِمَ ثُمَّ عَ

الَ  قَ هِ فَ سِ طاً  نَفْ لاً وقِسْ دْ ضَ بيِ عَ ِ الأَرْ لأَ طْأَتيِ وامْ بِّتْ وَ ي وثَ رِ ِمْ ليِ أَمْ ي وأَتمْ دِ عْ زْ ليِ وَ مَّ أَنْجِ  .اللهُ

نُ  دٍ الحَسَ َمَّ احَ أَبُو محُ الَ  فَصَ قَ ةُ  :فَ مَّ ا عَ اتِ  !يَ هَ لِيهِ فَ نَاوَ يْ تَ َ يَدَ ثَلْتُ بَينْ لَماَّ مَ هُ فَ وَ يْتُ بِهِ نَحْ تُهُ وأَتَ لْ تَنَاوَ يهِ فَ

نُ  هُ الحَسَ لَ تَنَاوَ لىَ أَبِيهِ فَ لَّمَ عَ يَّ سَ دَ لىَ يَ وَ عَ الَ  أَبِيهِ وهُ قَ ا فَ نْهَ ٍ مِ احَ بِطَيرْ هِ فَصَ أْسِ لىَ رَ فُ عَ فْرِ رَ ُ تُ  :والطَّيرْ

                                           
، وإلى سفر »التوراة«قوله إن أم موسى لم تظهر عليها آثار الحبل من الشواهد على كذب هذه الرواية، لأننا إذا رجعنا إلى  )١(

حياً كان خوف القابلة (المولدة) من االله، وفيما يلي نص  »موسى«سبب بقاء فما بعد) منها رأينا أن  ١٦الخروج (الآية 

صْ ١٥«ذلك:  لِكُ مِ لَّمَ مَ كَ ةُ ـوَ  فُوعَ رَ مُ الأُخْ اسْ ةُ وَ رَ فْ ا شِ َ اهمُ دَ مُ إِحْ ِ اسْ انِيَّاتِ اللَّتَينْ َ : ١٦رَ قَابِلَتَيِ الْعِبرْ قَالَ انِ «وَ لِّدَ ينَماَ تُوَ حِ

تَ  انِيَّاتِ وَ َ اسِ الْعِبرْ رَ لىَ الْكَ ِنَّ عَ انهِ يَاـنْظُرَ انَ بِنْتاً فَتَحْ إِنْ كَ انَ ابْناً فَاقْتُلاَهُ وَ ماَ ١٧». يِّ إِنْ كَ عَلاَ كَ ْ تَفْ لمَ افَتَا االلهَ وَ ِ خَ ابِلَتَينْ لَكِنَّ الْقَ وَ

صْ  لِكُ مِ ماَ مَ هُ لَّمَ لاَدَ.ـكَ يَتَا الأَوْ تَحْ  (المؤلف)». رَ بَلِ اسْ
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هُ  دَّ ظْهُ ورُ فَ ِلْهُ واحْ هُ احمْ ائِرُ لَ هُ سَ بَعَ ءِ وأَتْ ماَ وِّ السَّ هُ الطَّائِرُ وطَارَ بِهِ فيِ جَ لَ تَنَاوَ ماً فَ وْ بَعِينَ يَ لِّ أَرْ يْنَا فيِ كُ إِلَ

ولُ  قُ دٍ يَ َمَّ ا محُ تُ أَبَ عْ مِ ِ فَسَ َا  :الطَّيرْ الَ لهَ قَ سُ فَ جِ تْ نَرْ بَكَ ى فَ وسَ تْهُ أُمُّ مُ عَ دَ تَوْ ي اسْ كَ الَّذِ دِعُ تَوْ أَسْ

تِي كُ هِ  اسْ ى إِلىَ أُمِّ وسَ دَّ مُ ماَ رُ يْكِ كَ ادُ إِلَ يُعَ يِكِ وسَ نْ ثَدْ يْهِ إِلاَّ مِ لَ مٌ عَ َرَّ اعَ محُ ضَ إِنَّ الرَّ (فَ
12F

زَّ  )١ هُ عَ لُ وْ لِكِ قَ وذَ

لَّ ﴿ ناهُ إِلىوجَ دْ دَ رَ يْنُها ولا  فَ رَّ عَ قَ يْ تَ هِ كَ نَ  أُمِّ زَ ْ الَتْ تحَ ا الطَّائِ  :﴾ قَ ذَ ا هَ لْتُ مَ قُ ةُ فَ كِيمَ الَ  ؟رُ حَ ا  :قَ ذَ هَ

ةِ  َئِمَّ لُ بِالأْ كَّ سِ المُوَ دُ وحُ القُ لْمِ  رُ عِ مْ بِالْ يهِ بِّ رَ مْ ويُ هُ دُ دِّ مْ ويُسَ هُ قُ فِّ وَ ةُ  .يُ كِيمَ الَتْ حَ دَ  :قَ عْ انَ بَ لَماَّ أَنْ كَ فَ

ي َّ ابْنُ أَخِ هَ إِليَ جَّ مُ ووَ لاَ دَّ الغُ ماً رُ وْ بَعِينَ يَ يْهِ  .أَرْ لَ لْتُ عَ خَ انيِ فَدَ عَ َ  فَدَ شيِ بَينْ كٌ يَمْ رِّ تَحَ بِيٍّ مُ ا بِصَ ا أَنَ إِذَ فَ

لْتُ  قُ هِ فَ يْ دَ ِ  :يَ نَتَينْ ا ابْنُ سَ ذَ ي هَ يِّدِ مَ  !!سَ تَبَسَّ الَ  فَ ةً  :ثُمَّ قَ انُوا أَئِمَّ ا كَ يَاءِ إِذَ صِ َوْ بِيَاءِ والأْ دَ الأَنْ لاَ إِنَّ أَوْ

مْ  هُ ُ يرْ أُ غَ نْشَ ا يَ فِ مَ لاَ ئُونَ بِخِ نْشَ نَةٌ وإِنَّ ا ،يَ يْهِ سَ لَ أْتيِ عَ نْ يَ مَ انَ كَ رٌ كَ هْ يْهِ شَ لَ ا أَتَى عَ نَّا إِذَ بِيَّ مِ وإِنَّ  ،لصَّ

اعِ تُطِ  ضَ نْدَ الرَّ لَّ وعِ زَّ وجَ هُ عَ بَّ بُدُ رَ عْ آنَ ويَ رْ أُ القُ رَ قْ هِ ويَ لَّمُ فيِ بَطْنِ أُمِّ يَتَكَ نَّا لَ بِيَّ مِ ةُ الصَّ ئِكَ هُ المَلاَ يعُ

يْهِ كُ  لَ لُ عَ نْزِ اءٍ وتَ سَ بَاحٍ ومَ   .)13F٢(»الحديث .....لَّ صَ

يظهر أن الولد أُعطي لطائر وأن الطائر أخذه أربعين يوماً وأن هذا الرواية من هذه  :توضيح

ذهبت في اليوم السابع  »حكيمة«السابقة قالت إن الرواية الأمر تم منذ ابتداء ولادته في حين أن 

 !ايتينالروفهذا تناقض واضح وصارخ بين  !ورأت الطفل

عن كتاب  »بحار الأنوار«المجلسـيُّ في والآن لنر ما جاء في بقية الرواية الثانية التي نقلها 

 :للشيخ الطوسي »الغيبة«

َّ « :»حكيمة«تقول  ثَ إِليَ نَةَ الإمام الحسن العسكري بَعَ بَانَ  هـ٢٥٥سَ عْ نْ شَ فِ مِ فيِ النِّصْ

                                           
نه طبقاً لما جاء في القرآن الكريم وكذلك في نص التوراة، وضعت أم موسى ابنها في صندوق ووضعته في ينبغي أن نعلم أ )١(

نهر النيل فالتقطه آل فرعون وأتوا به منزل فرعون، ثم حرم االله عليه المراضع فجاءت أم موسى فأرضعته، وردَّه االله تعالى 

عهدت بوليدها إلى طائر، ولا ذكرٌ لطائر أصلاً في ذلك الموضوع.  إليها بهذه الطريقة، وليس في واقع القصة أن أم موسى

 (المؤلف) 

 .١٤، حديث رقم ١٤ - ١٣ص  /٥١بحار الأنوار، ج  )٢(
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الَ  ةُ  :وقَ مَّ ا عَ ةَ إِ  !يَ يْلَ ليِ اللَّ عَ يَسُ اجْ لَّ سَ زَّ وجَ إِنَّ االلهَ عَ ي فَ نْدِ كِ عِ هِ ـفْطَارَ لْقِ لىَ خَ تِهِ عَ جَّ لِيِّهِ وحُ كِ بِوَ رُّ

ي دِ نْ بَعْ تِي مِ لِيفَ الَتْ  .خَ تُ  :قَ جْ رَ َّ وخَ ليَ تُ ثِيَابيِ عَ ذْ يدٌ وأَخَ دِ ورٌ شَ ُ لِكَ سرُ نِي لِذَ لَ اخَ تَدَ ةُ فَ كِيمَ حَ

يْتُ إِلىَ  تَهَ تَّى انْ تِي حَ اعَ نْ سَ دٍ مِ َمَّ لْتُ  أَبيِ محُ قُ هُ فَ لَ وْ يهِ حَ ارِ وَ هِ وجَ ارِ نِ دَ حْ الِسٌ فيِ صَ وَ جَ لْتُ  :وهُ عِ جُ

ا أَ  يْهَ لَ ةً عَ يَ ارِ لَمْ أَرَ جَ نَّ فَ فيِ فِيهِ تُ طَرْ رْ أَدَ نَ فَ سَ وْ نْ سَ الَ مِ وَ قَ َّنْ هُ ي الخَلَفُ ممِ يِّدِ ا سَ اكَ يَ َ فِدَ يرْ رٌ غَ ثَ

نَ « سَ وْ ةُ  !»سَ كِيمَ الَتْ حَ ا  :قَ تُ أَنَ أَفْطَرْ ةِ فَ يْتُ بِالمَْائِدَ ةَ أَتَ رَ اءَ الآخِ عِشَ بَ والْ رِ لَّيْتُ المَغْ لَماَّ أَنْ صَ فَ

نيِ  دَ عَ ةً فِيماَ وَ رَ كِّ فَ لْ مُ لَمْ أَزَ ظْتُ فَ تَيْقَ مَّ اسْ ةً ثُ وَ فْ تُ غَ وْ فَ غَ دٍ فَ احِ يْتٍ وَ ا فيِ بَ تُّهَ ايَ نُ وبَ سَ وْ دٍ وسَ َمَّ  أَبُو محُ

رِ وَ  نْ أَمْ ِّ االلهِ مِ تَّى  ليِ يْلِ حَ ةَ اللَّ لاَ لَّيْتُ صَ ةِ فَصَ لاَ يْلَةٍ لِلصَّ لِّ لَ نْتُ أَقُومُ فيِ كُ ي كُ ذِ قْتِ الَّ بْلَ الوَ تُ قَ مْ قُ فَ

بَتْ  ثَ رِ فَوَ تْ تُ إِلىَ الوَ لَغْ نَ «بَ سَ وْ ةَ  »سَ لاَ لَّتْ صَ ادَتْ فَصَ وءَ ثُمَّ عَ ضُ تِ الوُ بَغَ تْ وأَسْ جَ رَ ةً وخَ عَ زِ فَ

يْلِ  لِ قَ  اللَّ رِ الأَوَّ جْ فَ ا بِالْ إِذَ َنْظُرَ فَ تُ لأِ مْ قُ بَ فَ رُ دْ قَ رَ قَ جْ بِي أَنَّ الفَ لْ قَعَ فيِ قَ رِ فَوَ تْ تْ إِلىَ الوَ لَغَ دْ طَلَعَ وبَ

دٍ  َمَّ دِ أَبيِ محُ عْ نْ وَ كُّ مِ بِيَ الشَّ لْ لَ قَ اخَ تَدَ تِهِ  فَ رَ جْ نْ حُ انيِ مِ نَادَ َمْ  :فَ أَنَّكِ بِالأْ ي وكَ كِّ دْ لاَ تَشُ ةَ قَ اعَ رِ السَّ

اءَ االلهُ تِهِ إِنْ شَ أَيْ ةُ  . رَ كِيمَ الَتْ حَ دٍ  :قَ َمَّ نْ أَبيِ محُ يَيْتُ مِ تَحْ تُ إِلىَ البَيْتِ  فَاسْ عْ جَ لْبِي ورَ قَعَ فيِ قَ َّا وَ وممِ

لىَ بَابِ ا ا عَ يتُهَ لَقِ ةً فَ عَ زِ تْ فَ جَ رَ ةَ وخَ لاَ تِ الصَّ دْ قَطَعَ يَ قَ ا هِ إِذَ لَةٌ فَ جِ لْتُ بِأَبيِ أَنْتِ وأَنَا خَ قُ لبَيْتِ فَ

يْئاً  ينَ شَ ِسِّ لْ تحَ ي هَ الَتْ  .وأُمِّ يداً  :قَ دِ راً شَ دُ أَمْ َجِ ةُ إِنيِّ لأَ مَّ ا عَ مْ يَ لْتُ  ،نَعَ اءَ  :قُ لَيْكِ إِنْ شَ فَ عَ وْ لاَ خَ

ا وجَ  يْهَ لَ ا عَ تُهَ لَسْ طِ البَيْتِ وأَجْ سَ ا فيِ وَ يْتُهَ قَ أَلْ ةً فَ ادَ سَ تُ وِ ذْ نَ االلهُ وأَخَ أَةُ مِ دُ المَرْ عُ قْ يْثُ تَ ا حَ نْهَ تُ مِ لَسْ

 ْ تُ تحَ تْ ونَظَرْ دَ هَّ ةً ثُمَّ أَنَّتْ أَنَّةً وتَشَ يدَ دِ ةً شَ زَ مْ تْ غَ زَ مَ ي وغَ فِّ لىَ كَ تْ عَ بَضَ قَ ةِ فَ دَ لاَ أَةِ لِلْوِ ا المَرْ إِذَ ا فَ تَهَ

ضَ  ياً الأَرْ تَلَقِّ يْهِ مُ لَ اتُ االلهِ عَ لَوَ ِّ االلهِ صَ ليِ ا بِوَ ا  أَنَ ي وإِذَ رِ جْ تُهُ فيِ حَ لَسْ أَجْ يْهِ فَ تِفَ تُ بِكَ ذْ أَخَ هِ فَ دِ اجِ سَ بِمَ

دٍ  َمَّ انيِ أَبُو محُ نَادَ نْهُ فَ وغٌ مِ رُ فْ وَ نَظِيفٌ مَ هُ  :هُ انَ جَ لِسَ رَ هُ وأَخْ لَ تَنَاوَ يْتُهُ بِهِ فَ أَتَ نِي فَ أْتِينِي بِابْ ي فَ لُمِّ ةُ هَ مَّ ا عَ يَ

فَ  يْنَيْهِ فَ لىَ عَ هُ عَ حَ سَ  فَمَ َ تِهِ اليُسرْ احَ هُ فيِ رَ لَسَ يْهِ وأَجْ نَ لَهُ فيِ أُذُ خَ هُ ثُمَّ أَدْ نَّكَ لَهُ فيِ فِيهِ فَحَ خَ ا ثُمَّ أَدْ هَ تَحَ

هُ  الَ لَ هِ وقَ أْسِ لىَ رَ هُ عَ دَ حَ يَ سَ الِساً فَمَ ُّ االلهِ جَ ليِ  وَ تَوَ ُّ االلهِ :فَاسْ ليِ اذَ وَ تَعَ ةِ االلهِ فَاسْ رَ دْ نَيَّ انْطِقْ بِقُ ا بُ نَ  يَ مِ

تَحَ  تَفْ يمِ واسْ جِ يْطَانِ الرَّ يدُ ﴿ :الشَّ رِ نُ نَّ  أَنْ  وَ لىَ  نَمُ ينَ  عَ وا الَّذِ عِفُ تُضْ ضِ  فيِ  اسْ َرْ مْ  الأْ هُ لَ عَ نَجْ ةً  وَ  أَئِمَّ

مُ  لَهُ عَ نَجْ ثِينَ  وَ ارِ نَ  ،الْوَ كِّ نُمَ مْ ـلَ  وَ ضِ  فيِ  هُ َرْ يَ  الأْ نُرِ نَ  وَ وْ عَ انَ  فِرْ امَ هَ ا وَ َ همُ نُودَ جُ مْ  وَ نْهُ ا مِ انُوا مَ  كَ
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ونَ  رُ ْذَ ةِ  ).٦-٥/القصص(﴾ يحَ َئِمَّ نِينَ والأْ مِ يرِ المُؤْ لىَ أَمِ ولِ االلهِ وعَ سُ لىَ رَ لىَّ عَ داً  وصَ احِ داً وَ احِ وَ

دٍ  َمَّ نِيهِ أَبُو محُ لَ نَاوَ ى إِلىَ أَبِيهِ فَ تَهَ تَّى انْ الَ  حَ ةُ  :وقَ مَّ ا عَ يْنُها !يَ رَّ عَ قَ تَّى تَ هِ حَ يهِ إِلىَ أُمِّ دِّ لَمَ  رُ نَ ولِتَعْ زَ ْ ولا تحَ

رُ الثَّانيِ  جْ رَ الفَ جَ دِ انْفَ هِ وقَ هُ إِلىَ أُمِّ تُ دْ دَ رَ ونَ فَ لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ لا يَ قٌّ ولكِنَّ أَكْ دَ االلهِ حَ عْ لَّيْتُ أَنَّ وَ  فَصَ

دٍ  َمَّ ا محُ تُ أَبَ دَّعْ سُ ثُمَّ وَ مْ تِ الشَّ بْتُ إِلىَ أَنْ طَلَعَ قَّ ةَ وعَ يضَ رِ َ  الفَ دَ وانْصرَ عْ انَ بَ لَماَّ كَ ليِ فَ نْزِ فْتُ إِلىَ مَ

انَتْ  تِي كَ ةِ الَّ رَ ُجْ أْتُ بِالحْ بَدَ مْ فَ يْهِ تُ إِلَ ْ
ِّ االلهِ فَصرِ ليِ تُ إِلىَ وَ تَقْ ثٍ اشْ نَ «ثَلاَ سَ وْ لَمْ أَرَ أَثَراً ولاَ  »سَ ا فَ فِيهَ

 َ لىَ أَبيِ محُ لْتُ عَ خَ أَلَ فَدَ تُ أَنْ أَسْ هْ رِ راً فَكَ تُ ذِكْ عْ مِ دٍ سَ الَ  مَّ أَنيِ فَقَ بَدَ الِ فَ ؤَ أَهُ بِالسُّ دَ يَيْتُ أَنْ أَبْ تَحْ  :فَاسْ

ةُ  مَّ ا عَ هُ  !يَ نَ االلهُ لَ أْذَ تَّى يَ يْنِهِ حَ هِ وعَ ِ ترْ هِ وسَ زِ رْ نَفِ االلهِ وحِ (»الحديث ...فيِ كَ
14F

١(. 

نَ «أم الأمام هي الرواية في هذه  :توضيح سَ وْ ات أما في الرواي ،وكان عليها أثر الحمل »سَ

وأما التناقض  .فهذا تناقض واضح أول !ولم يكن عليها أثر الحمل »نرجس«الأخر فأم الإمام 

تذكر أن الإمام غاب منذ الرواية السابقة فهو أن هذه الرواية الواضح الثاني بين هذه الرواية و

لادته فغاب معه السابقة فتذكر أن الإمام أُعطِيَ إلى طائر منذ أول يوم لوالرواية اليوم الثالث أما 

 !ورأت الطفل في اليوم السابع لولادته »حكيمة«وفي الرواية الأخر ذُكر أن  ،أربعين يوماً 

للشيخ  »الغيبة«نقلاً عن كتاب  »بحار الأنوار«الأخر التي رواها المجلسـيُّ في الرواية أما 

َّ « :قالت» حكيمة«أن السيدة  »محمد بن إبراهيم«الطوسي عن  ثَ إِليَ دٍ بَعَ َمَّ نْ  أَبُو محُ فِ مِ ةَ النِّصْ يْلَ لَ

جِ  الَ نَرْ هُ قَ نْ أُمُّ ولِ االلهِ مَ سُ ا ابْنَ رَ هُ يَ لْتُ لَ الَتْ وقُ ِ قَ تَينْ ائَ ينَ ومِ ْسِ ْسٍ وخمَ نَةَ خمَ انَ سَ ضَ مَ رِ رَ هْ سُ شَ

أَ  ِّ االلهِ فَ ليِ قِي إِلىَ وَ وْ تَدَّ شَ مِ الثَّالِثِ اشْ انَ فيِ اليَوْ لَماَّ كَ الَتْ فَ ا قَ تِي فِيهَ ةِ الَّ رَ ُجْ أْتُ بِالحْ بَدَ ةً فَ ائِدَ مْ عَ يْتُهُ تَ

بَةُ  صَّ عَ يَ مُ رٌ وهِ فْ ابٌ صُ ا أَثْوَ يْهَ لَ اءِ وعَ سَ أَةِ النُّفَ ْلِسِ المَرْ ةً فيِ مجَ الِسَ َا جَ ا أَنَا بهِ إِذَ ةُ فَ يَ أْسِ الجَارِ الرَّ

انِبِ البَيْتِ وإِ  تُّ إِلىَ جَ تَفَ ا والْ يْهَ لَ تُ عَ لَّمْ تُ فَسَ فَعْ دِ ورَ لْتُ إِلىَ المَهْ دَ عَ ٌ فَ ضرْ ابٌ خُ يْهِ أَثْوَ لَ دٍ عَ هْ ا بِمَ ذَ

يْنَيْهِ وجَ  تَحَ عَ فَ وطٍ فَ مُ قْ ومٍ ولاَ مَ ْزُ َ محَ يرْ اهُ غَ فَ لىَ قَ ِّ االلهِ نَائِمٌ عَ ليِ ا بِوَ ا أَنَ إِذَ ابَ فَ نْهُ الأَثْوَ كُ عَ حَ لَ يَضْ عَ

                                           
 .٢٥، حديث رقم ١٨ - ١٧/ ص ٥١بحار الأنوار، ج  )١(
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تُهُ  لْ تَنَاوَ هِ فَ بَعِ ينِي بِإِصْ نَاجِ ا  ويُ نْهَ تُ قَطُّ أَطْيَبَ مِ مْ مَ ا شَ ةً مَ ائِحَ نْهُ رَ تُ مِ مْ مَ بِّلَهُ فَشَ ُقَ ي لأِ يْتُهُ إِلىَ فَمِ نَ وأَدْ

دٍ  َمَّ انيِ أَبُو محُ نَيَّ انْطِقْ  ونَادَ ا بُ الَ يَ هُ وقَ لَ تَنَاوَ َّ فَ تَايَ إِليَ ي فَ لُمِّ تِي هَ مَّ ا عَ  .)15F١(»الحديث ....يَ

ذهبت في اليوم الثالث لرؤية الطفل  »حكيمة«أن لرواية اكما رأينا جاء في هذه  :توضيح

السابقة الرواية في حين أن  ،ووجدت الطفل في المهد »نرجس«حديث الولادة وأنها دخلت غرفة 

ذهبت إلى غرفة نرجس في اليوم الثالث لولادتها فلم تر الطفل فلماّ  »حكيمة«ذكرت أن 

ا عَ « :استفسرتُ من الإمام العسكري قال لها ةُ يَ نَ  !مَّ أْذَ تَّى يَ يْنِهِ حَ هِ وعَ ِ ترْ هِ وسَ زِ رْ نَفِ االلهِ وحِ فيِ كَ

هُ   .فهذا تناقض واضح ».االلهُ لَ

بشأن أم إمام الزمان وكيفية  »بحار الأنوار«الروايات المذكورة في  بعضإلى هنا ذكرنا 

ن تلك أن نلاحظ بعض الأمور التي وردت في متووقبل أن ننهي هذا المبحث نودُّ  .ولادته

 :ونعلّق عليها ،التي يعتقد الشيعة بصحتها ،الروايات

حيث قال  ،يعلم الغيب وما سيقع في المستقبل علي النقيالإمام يظهر من الرواية الثالثة أن 

 ..اذهب وافعل كذا وكذا وستجد تلك الأمة في السفينة فقل كذا وافعل كذا »كافور«لخادمه 

ا﴿ :لا يصح لأن االله تعالى يقول في القرآن الكريمهذا في حين أن مثل هذا الأمر  ،الخ مَ ي وَ رِ  تَدْ

سٌ  ا نَفْ اذَ بُ  مَ سِ ا تَكْ دً ا غَ مَ ي وَ رِ سٌ  تَدْ ضٍ  بِأَيِّ  نَفْ ُوتُ  أَرْ  ).٣٤لقمان/(﴾ تمَ

 ستقع – سنوات ٩ إلى ٣ بعد أي –وإذا رأينا في القرآن أن االله تعالى يخبرنا بأنه في بضع سنين 

 ،به ويعلم المستقبل خالق االله لأن فهذا الفرس على الروم فيها وسينتصر والروم إيران بين حرب

لْ ﴿ :أو قال تعالى مثلاً في سورة الجن .وقد أطلع نبيه الكريم على ذلك ي إِنْ  قُ يبٌ  أَدْرِ رِ ا أَقَ  مَ

ونَ  دُ لُ  أَمْ  تُوعَ ْعَ بيِّ  لَهُ  يجَ ا رَ دً ُ ﴿ :ثم أعقب ذلك بقوله )،٢٥الجن/(﴾   أَمَ المِ يْ  عَ رُ  فَلاَ  بِ الْغَ ظْهِ لىَ  يُ  عَ

يْبِهِ  ا غَ دً نِ  إِلاَّ  أَحَ تَضىَ  مَ نْ  ارْ ولٍ  مِ سُ هُ  رَ إِنَّ لُكُ  فَ نْ  يَسْ ِ  مِ هِ  بَينْ يْ دَ نْ  يَ مِ هِ  وَ فِ لْ ا خَ دً صَ -٢٦الجن/(﴾ رَ

٢٧.( 

                                           
 .٢٦، حديث رقم ١٩ص  /٥١الأنوار ج  بحار )١(
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 ،فهذه الآيات الكريمة تدل على أن االله تعالى يطلع من يشاء من أنبيائه ورسله على الغيب

بل يشمله قوله  ،لم يكن لا نبياً ولا رسولاً فلا تشمله هذه الآية علي النقي ولكن بما أن الإمام

ا﴿ :تعالى مَ ي وَ رِ سٌ  تَدْ ا نَفْ اذَ بُ  مَ سِ ا تَكْ دً فنسبة علم الغيب إلى الإمام دليل  )،٣٤لقمان/(﴾ ...غَ

 .على كذب تلك الروايات -يُضاف إلى ما ذكرناه من أدلة -آخر 

والشيعة  »حجة االله على عباده«ذكرت أن الإمام المهدي ات الروايوالأمر الثاني أن تلك 

هذا في حين أن االله تعالى يبين لنا في القرآن أنه أتم الحجة على الناس برسله  ،تؤمن فعلاً بهذا الأمر

لاً ﴿ :قال تعالى :وأنه باختتام الرسل تمَّت حجة االله وانتهت سُ ينَ  رُ ِ بَشرِّ ينَ  مُ رِ نْذِ مُ ونَ  لِئَلاَّ  وَ كُ  يَ

لىَ  لِلنَّاسِ  ةٌ  االلهِ عَ جَّ دَ  حُ لِ  بَعْ سُ انَ  الرُّ كَ ا االلهُ وَ يزً زِ كِيماً  عَ وإذا تدبرنا الآية التي  ).١٦٥النساء/(﴾ حَ

 :جاءت قبل هذه الآية مباشرةً وجدناها تقول

ا﴿ يْنَا إِنَّ حَ ماَ  إِلَيْكَ  أَوْ يْنَا كَ حَ النَّبِيِّينَ  نُوحٍ  إِلىَ  أَوْ نْ  وَ هِ  مِ دِ عْ حَ  بَ أَوْ يمَ  إِلىَ  يْنَاوَ اهِ رَ يلَ  إِبْ عِ ماَ إِسْ  وَ

اقَ  حَ إِسْ قُوبَ  وَ عْ يَ بَاطِ  وَ َسْ الأْ ى وَ يسَ عِ أَيُّوبَ  وَ يُونُسَ  وَ ونَ  وَ ارُ هَ نَ  وَ يْماَ لَ سُ يْنَا وَ آَتَ ودَ  وَ اوُ ا دَ بُورً  .زَ

كَ  يْكَ وَ لَ مْ عَ هُ صْ ْ نَقْصُ لاً لمَ سُ رُ بْلُ وَ نْ قَ يْكَ مِ لَ مْ عَ نَاهُ صْ دْ قَصَ لاً قَ سُ رُ لِيماً  االلهُلَّمَ وَ ى تَكْ وسَ لاً  .مُ سُ رُ

لىَ  ونَ لِلنَّاسِ عَ كُ ينَ لِئَلاَّ يَ رِ نْذِ مُ ينَ وَ ِ بَشرِّ انَ  االلهِمُ كَ لِ وَ سُ دَ الرُّ ةٌ بَعْ جَّ كِيماً  االلهُحُ ا حَ يزً زِ ﴾  عَ

 .]١٦٥ -١٦٣[النساء/

كتبهم فهذه الآيات تبينِّ بوضوح أن االله تعالى أتم الحجة على عباده برسله وبواسطة 

نهج «في  »خطبة الأشباح«المعروفة باسم  ٩٠وقد جاء نحو ذلك في الخطبة رقم  ،وتعاليمهم

 :ونصه »البلاغة

بَطَهُ « أَهْ ْ [أي آدم عليه السلام] فَ بَادِهِ ولمَ لىَ عِ ةَ بِهِ عَ جَّ يمَ الحُ لِهِ ولِيُقِ هُ بِنَسْ ضَ رَ أَرْ مُ ةِ لِيَعْ بَ دَ التَّوْ عْ بَ

دَ أَنْ  مْ بَعْ لِهِ ْ مْ بِالحُ  يخُ هُ دَ اهَ عَ تِهِ بَلْ تَ فَ رِ عْ َ مَ مْ وبَينْ يْنَهُ لُ بَ بُوبِيَّتِهِ ويَصِ ةَ رُ جَّ مْ حُ يْهِ لَ دُ عَ كِّ ؤَ َّا يُ هُ ممِ بَضَ جِ قَ جَ

َّتْ بِنَبِيِّ  تَّى تمَ ناً حَ رْ قَ ناً فَ رْ الاتِهِ قَ سَ ائِعِ رِ دَ ليِ وَ مِّ تَحَ بِيَائِهِ ومُ نْ نْ أَ ةِ مِ َ يرَ ِ نِ الخْ لىَ أَلْسُ دٍ عَ َمَّ صلى االله (نَا محُ
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هُ  )عليه وآله رُ هُ ونُذُ رُ ذْ طَعَ عُ لَغَ المَقْ تُهُ وبَ جَّ  ».حُ

نكون قد قلنا  )القرآن(فإذا قلنا إن حجة االله بين المسلمين اليوم هي كتاب االله  :أما عقلاً 

دْ ﴿ :لا سيما أن االله تعالى يقول ،صواباً  نَا لَقَ لْ سَ نَا أَرْ لَ سُ لْنَاوَ  بِالْبَيِّنَاتِ  رُ زَ مُ  أَنْ هُ عَ انَ  الْكِتَابَ  مَ ِيزَ المْ  وَ

طِ  النَّاسُ  لِيَقُومَ   ).٢٥الحديد/(﴾ ......بِالْقِسْ

 ،إن الآيات والأحاديث تقول خلاف ذلك :قلنا ،»حجة االله«إن إمام الزمان  :فإن قيل

 تبينها كما –أليست سنة االله في عباده  ؟لماذا يخفي االله تعالى حجته عن الأنظار :ونقول عقلاً أيضاً 

وأنه قد بدأ بإتمام حجته  ؟وجلاء وضوح بكل الناس على حجته يتم أن – الكريم القرآن آيات

ثم إنه كيف  ؟صلى االله عليه وآله وسلمبإرسال الأنبياء وانتهت حجته بخاتمهم سيدنا محمد 

م أن يقولوا يوم أفلا يحق له )؟أي الإمام القائم(يعذب االله تعالى الناس إن لم يؤمنوا بهذه الحجة 

  ؟؟.لقد كانت حجتك غائبة فمن أين لنا أن نعلم أنها كانت موجودة فعلاً  !يا رب :القيامة

عمة الإمام الحسن  »حكيمة«ثم إننا لاحظنا أن جميع الروايات السابقة مروية عن السيدة 

ب بعضها بعضاً وتتضمن أموراً تخالف القرآن ال فليت  ،كريمالعسكري ورأينا أنها متناقضة يكذِّ

شعري كيف يؤاخذ االله من لم يؤمن بمثل هذه الحجة المستندة إلى مثل هذه الروايات المتناقضة 

  ؟!المخالفة للكتاب

هـ والذي أدرك ثلاثة من  ٣٠١المتوفى سنة  »النوبختي«طبقاً لما ذكره  -هذا في حين أننا نعلم 

 :كري إلى أربع عشرة فرقةأن الشيعة انقسمت بعد وفاة الإمام الحسن العس -الأئمة 

ن الحسن بن علي حي لم يمت وإنما غاب وهو القائم ولا يجوز أن يموت إ :قالت فرقةٌ ف -١

  ...الإمام ولا ولد له ولا خلف معروف ظاهر

ت وفاته كما صحت وفاة آبائه بتواطؤ الأخبار إ :قالت فرقةٌ و -٢ ن الحسن بن علي قد صحَّ

فلما صح عندنا الوجهان  ،بمثل هذه الأسباب أنه لا خلف لهوصح  ،التي لا يجوز تكذيب مثلها

فكما  ،وذلك جائز في المعقول والقياس ،ثبت أن لا إمام بعد الحسن بن علي وأن الإمامة انقطعت
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 .كذلك جاز أن تنقطع الإمامة ،جاز أن تنقطع النبوة بعد محمد فلا يكون بعده شيء

وصح موته ولا خلف له وانقطعت  .ماتأن الحسن بن علي قد  :قالتأخر  فرقةٌ و -٣

إن شاء بعث الحسن بن علي وإن شاء  ،الإمامة إلى وقت يبعث االله فيه قائماً من آل محمد ممن قد مضى

 .بعث غيره من آبائه

 ،ن الحسن بن علي توفي ولا عقب له والإمام بعده جعفر بن علي أخوهإ :وقالت فرقةٌ  -٤

  .ية في عبد االله وموسى ابني جعفروذهبوا في ذلك إلى بعض مذاهب الفطح

وأن  ،وقالت فرقةٌ بمثل مقالة الفطحية أن الحسن بن علي توفي وهو إمام بوصية أبيه إليه -٥

 :ممن بقي منهم بعد أبيه فالإمام بعد الحسن بن علي ،الإمامة لا تكون إلا في الأكبر من ولد الإمام

كما أوصى  ،ولا أخ إلا جعفر في وصية أبيه لا يجوز غيره إذ لا ولد للحسن معروف ،جعفر أخوه

 .إلى عبد االله لمكان الأكبر ثم جعلها من بعد عبد االله لموسى أخيه )أي الصادق(جعفر بن محمد 

لا ولد للحسن بن علي أصلاً لأنا تبحرنا ذلك بكل وجه وفتشنا عنه سرا  :وقالت فرقةٌ  -٦

ولو جاز أن يقال في مثل الحسن  ،لم نجدهوبحثنا عن خبره في حياة الحسن بكل سبب ف ،وعلانية

لجاز مثل هذه الدعو في كل  ،مستوراً  أن له ولداً  ،بن علي وقد توفي ولا ولد له ظاهر معروف

 ،نبياً  ميت من غير خلف ولجاز مثل ذلك في النبي صلوات االله عليه أن يقال خلف ابنا رسولاً 

 !إماماً  ذكراً  داً عي الفطحية أن لعبد االله بن جعفر ولولجاز أن تدَّ 

نحن لا ندري ما نقول في ذلك وقد اشتبه علينا الأمر فلسنا نعلم أن  :وقالت فرقةٌ  -٧

إلا أننا  .وقد كثر الاختلاف ؟أم الإمامة صحت لجعفر أم لمحمد ؟للحسن بن علي ولدا أم لا

 ،تهوصحت وفا وقد توفي ،نقول أن الحسن بن علي كان إماماً مفترض الطاعة ثابت الإمامة

ولا ننكر إمامة  ،فنحن نتوقف ولا نقدم على القول بإمامة أحد بعده ،والأرض لا تخلو من حجة

ولا  ،ولا نقول أنه رجع بعد موته ولا نقطع على إمامة أحد من ولد غيره ،أبي محمد ولا موته
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(ننتميه حتى يظهر االله الأمر إذا شاء ويكشف ويبينه لنا
16F

١(. 

وتلك كانت عقيدتهم  ،عة الإمام الحسن العسكري في زمنهوعلي أي حال كان هذا حال شي

فما بالك بحال من جاء بعدهم  ،رغم أنهم كانوا معاصرين له ،بشأن ابن الإمام الحسن العسكري

  ؟؟فهل هكذا تكون حجة االله على عباده ؟؟إذن

 ؟؟جةما الهداية والإرشاد المرتجى من مثل هذه الح ؟؟ما هي فائدة مثل هذه الحجة :ثم نسأل

فهل الإيمان بالمهدي  ؟؟ثم لماذا لا نجد أي ذكر في القرآن الكريم لهذا الإمام المحجوب الغائب

أقل أهمية من  ،خروجه انتظار في لحظة كل في المؤمنون يعيش أن – قولهم حسب –الذي يجب 

حتى  ،الإيمان برجال عاشوا في الماضي ومضت على وفاتهم قرون متمادية مثل لقمان وذي القرنين

هل طريقة الكتاب في هداية الناس أن  ؟!!يأت على إمام الشيعة بذكر يذكرهم االله في القرآن ولا

 ؟!ويكتم الأمور ذات الأهمية الأكثر والأخطر ،يوضح بالتفصيل الأمور ذات الأهمية الأقل

 تاريخ ولادته
يدٍ «عن » إكمال الدين«يروي الشيخ الصدوق في كتاب  قِ الحسن بن الإمام أن ا »الخَادِمِ  عَ

ولكنه يروي في الكتاب ذاته عن  ،هـ٢٥٤ولد في ليلة الجمعة من شهر رمضان سنة  العسكري

وهناك رواية أخر في  .هـ٢٥٥أن ولادته كانت في النصف من شعبان سنة  »حكيمة«السيدة 

علي بن  أما بهاء الدين .هـ٢٥٦الكتاب ذاته تقول إن إمام الزمان ولد في الثامن شهر شعبان سنة 

إن ولادة الإمام كانت في الثالث  »كشف الغمة«فقال في كتابه  )هـ٦٩٣(عيسى الإربلي الموصلي 

 !هـ٢٥٨والعشـرين من شهر رمضان المبارك سنة 

 كيفية نموه
ععدة  »بحار الأنوار«أورد المجلسيُّ في  َ  ،روايات حول النمو الخارق للعادة لهذا الإمام المخترَ

                                           
 الأشعري، المقالات والفرق. انظر النوبختي، فرق الشيعة، وسعد بن عبد االله )١(
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بُ بعضها بعضاً  هي روايات :فأولاً  هي روايات تخالف القرآن والكتب  :وثانياً  .متناقضة يكذِّ

لَماَّ أَنْ « :قولها» حكيمة«مثلاً تنقل إحد تلك الروايات عن السيدة  .السماوية وتخالف العقل فَ

ي  َّ ابْنُ أَخِ هَ إِليَ جَّ مُ ووَ لاَ دَّ الغُ ماً رُ وْ بَعِينَ يَ دَ أَرْ عْ انَ بَ انيِ  .العسكري][أي الإمام الحسن كَ عَ فَدَ

هِ  يْ دَ َ يَ شيِ بَينْ كٌ يَمْ رِّ تَحَ بِيٍّ مُ ا بِصَ ا أَنَ إِذَ يْهِ فَ لَ لْتُ عَ خَ لْتُ  !فَدَ قُ ِ  :فَ نَتَينْ ا ابْنُ سَ ذَ ي هَ يِّدِ مَ  !!سَ تَبَسَّ مَّ  فَ ثُ

الَ  ئُونَ بِخِ  :قَ نْشَ ةً يَ انُوا أَئِمَّ ا كَ يَاءِ إِذَ صِ َوْ بِيَاءِ والأْ دَ الأَنْ لاَ مْ إِنَّ أَوْ هُ ُ يرْ أُ غَ نْشَ ا يَ فِ مَ نَّا  ،لاَ بِيَّ مِ وإِنَّ الصَّ

نَةٌ  يْهِ سَ لَ أْتيِ عَ نْ يَ مَ انَ كَ رٌ كَ هْ يْهِ شَ لَ ا أَتَى عَ  ...».إِذَ

لْتُ « :رواية أخر جاء فيها »بحار الأنوار«ويروي المجلسيُّ في  ماً دَخَ وْ بَعِينَ يَ دَ أَرْ عْ انَ بَ لَماَّ كَ فَ

دٍ  َمَّ لىَ أَبيِ محُ ش عَ بُ يَمْ احِ نَا الصَّ لاَ وْ ا مَ إِذَ ةً ـِفَ غَ هِ ولاَ لُ هِ جْ نْ وَ نَ مِ سَ هاً أَحْ جْ لَمْ أَرَ وَ ارِ فَ ي فيِ الدَّ

تِهِ  غَ نْ لُ حَ مِ دٍ  .أَفْصَ َمَّ الَ أَبُو محُ قَ لَّ  :فَ زَّ وجَ لىَ االلهِ عَ يمُ عَ رِ لُودُ الكَ ا المَوْ ذَ لْتُ  .هَ قُ نْ  :فَ  مِ ي أَرَ يِّدِ سَ

ا أَرَ  هِ مَ رِ ماً أَمْ وْ ونَ يَ بَعُ هُ أَرْ الَ  !! ولَ مَ وقَ تَبَسَّ تِي :فَ مَّ ا عَ مِ  !يَ أُ فيِ اليَوْ نْشَ ةِ نَ َ الأَئِمَّ
اشرِ عَ تِ أَنَّا مَ لِمْ ا عَ أَ مَ

نَةِ  نَا فيِ السَّ ُ يرْ أُ غَ نْشَ ا يَ (..»مَ
17F

١(. 

ر  وقد وردت روايات عديدة من هذا القبيل نضـرب صفحاً عن ذكرها كي لا نكرِّ

رات  .المكرَّ

 ،إذا نظرنا إلى التوراة رأينا أنه ذُكر في سفر الخروج/ الإصحاح الثاني :ونقول في الإجابة عنها

ي ١« :١الآية  ذَ بِنْتَ لاَوِ أَخَ ي وَ يْتِ لاَوِ نْ بَ لٌ مِ جُ بَ رَ ذَهَ ناً ٢وَ تِ ابْ دَ لَ وَ أَةُ وَ بِلَتِ المَْرْ هُ  .فَحَ أَتْ لمََّا رَ وَ

هُ ثَلاَثَ  بَّأَتْ نٌ خَ سَ رٍ أَنَّهُ حَ هُ تْهُ ٣ .ةَ أَشْ طَلَ دِيِّ وَ ْ نَ الْبرَ طاً مِ فَ هُ سَ تْ لَ ذَ دُ أَخَ بِّئَهُ بَعْ َ ا أَنْ تخُ كِنْهَ مْ ْ يُ لمََّا لمَ وَ

رِ  ةِ النَّهْ افَ لىَ حَ اءِ عَ َلْفَ َ الحْ تْهُ بَينْ عَ ضَ وَ دَ فِيهِ وَ لَ وَ تِ الْ عَ ضَ وَ فْتِ وَ الزِّ رِ وَ ُمَ   »..بِالحْ

أما لو  .ه ثلاثة أشهر قبل أن تضعه في صندوق وتلقيه في اليمّ فهذا يبين أن موسى بقي لد أم

قبلنا بالروايتين المذكورتين فمعنى ذلك أنه طبقاً للرواية الأولى ينبغي أن يكون موسى قد أصبح 

                                           
 .٢٧، ح ٢٠ص  /٥١الأنوار ج  بحار )١(
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وطبقاً للرواية الثانية ينبغي أن يكون قد أصبح  !ابن ثلاث سنين عندما وضعته أمه في الصندوق

ودعنا نأخذ بالرواية ذات الزمن الأقل ونقول لما وصل موسى إلى  !!ذاك عاماً عند اربعينابن 

ففي مثل هذه السن لم يكن بحاجة إلى حليب الأم  ،بلاط فرعون كان ابن ثلاث سنين وبضعة أيام

ه لتقوم بإرضاعه ه من خلاله إلى أمّ بعد أن التقطه آل  ،مع أننا نعلم أن االله تعالى صنع له تدبيراً ردَّ

مما يثبت خطأ تلك  ،كان ينمو مثل نمو سائر الأطفال العاديين معنى هذا أن موسىف ،فرعون

 .وعدم صحتها ،الروايات

والإمام الحسين ولد في  ،نعلم أن الإمام الحسن ولد في السنة الثالثة للهجرة :ونأتي بدليل آخر

أي  ،للهجرة العاشرة نةالس في – الشيعة يرويها كما –ووقعت حادثة المباهلة  ،السنة الرابعة للهجرة

فلْنرَ الآن كيف كان  .وللإمام الحسين ست سنوات ،عندما كان للإمام الحسن سبع سنوات من العمر

أم كانا لا يزالان  ؟؟عاماً  أربعين أو ثلاثين ابني الروايات تلك تذكره ما حسب –هل كانا  ؟نموهما

قمي الشيعي رأيناه يروي لنا قصة للشيخ عباس ال »منتهى الآمال«إذا رجعنا إلى كتاب  ؟طفلين

إلى بيت حضـرة أمير المؤمنين فجراً صلى االله عليه وآله وسلم فقدم حضرة الرسول « :المباهلة كما يلي

الحسين عليهما السلام وكان أمير المؤمنين يتقدمه وحضرة فاطمة الإمام وأخذ بيد الإمام الحسن و

 ».عليها السلام خلفه

ه الشواهد وقد استشهدنا بقصة المباهلة لأنها مقبولة ومشهورة ويوجد الكثير من مثل هذ

 .فاستدللنا عليهم بما يقبلون به ،لد الشيعة

 ،يتبينَّ أن الحسن والحسين كانا طفلين وكان نموهما مثل نمو سائر البشرذه الروايت فمن ه

ات موضوعة من وبالتالي فجميع الروايات التي تقول إن نمو المهدي كان نمواً غير عادي رواي

 .أساسها

 مسألة الرجعة
والتي تعني أن هناك جماعة من  ،»الرجعة«إحد المسائل التي تعتقد بها الشيعة الإمامية مسألة 
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وذلك في زمن ظهور  ،الأموات سوف يعودون إلى الحياة في هذه الحياة الدنيا وقبل يوم القيامة

في هذا  »بحار الأنوار«رواها المجلسيُّ في  وسنذكر فيما يلي بعض الأحاديث التي .الإمام المهدي

 :الصدد ثم نعلق عليها وننقدها

في الباب الثالث والثلاثين من المجلد الثالث عشر رواية  ،»بحار الأنوار«أورد المجلسيُّ في 

وسنذكر هذه الرواية بطولها كما وردت ترجمتها في كتاب  ،طويلة ومفصلة حول هذا الموضوع

بعد معرفته كذب هذه الرواية  -وذلك لكي يدرك القارئ الكريم  ،فارسية][بال» مهدي موعود«

كيف يقوم الكذبة بتطويل ما يروونه من أخبار وكيف يلفقون الأكاذيب  -عندما يقرأ نقدنا لها 

 !حتى يتوهم الناس أن ما يروونه حقائق واقعية

  :قال المجلسيُّ 

ابِنَا « حَ اتِ أَصْ فَ لَّ ؤَ يَ فيِ بَعْضِ مُ وِ بْدِ رُ ِّ بْنِ عَ
ليِ عَ يلَ وَ عِ ماَ دِ بْنِ إِسْ َمَّ نْ محُ انَ عَ ْدَ ِ بْنِ حمَ ينْ نِ الحُسَ عَ

 ٍ يرْ دِ بْنِ نُصَ َمَّ محُ يْبٍ وَ عَ نْ أَبيِ شُ نِيِّ عَ (االلهِ الحَسَ
18F

نِ  )١ لِ عَ ضَّ دِ بْنِ المُفَ َمَّ نْ محُ اتِ عَ رَ و بْنِ الفُ رِ مْ نْ عَ عَ

رَ  مَ لِ بْنِ عُ ضَّ (المُفَ
19F

الَ  )٢ أَ  :قَ ادِقَ سَ يَ الصَّ يِّدِ يِّ  لْتُ سَ دِ ورِ المُنْتَظَرِ المَهْ أْمُ لْ لِلْمَ هُ  هَ لَمُ عْ قَّتٍ يَ وَ قْتٍ مُ نْ وَ مِ

                                           
يرْ « )١( » غال«، ووصفه علماء رجال الشيعة بأنه ]الإمام الهادي[النقي بن محمد ملعون على لسان الإمام علي » محمد بن نُصَ

 محمد العسكري كان من أصحاب أبي): «٢٧٤ -٢٧٣، وقال عنه العلامة الحلي في رجاله (ص »بصري ضعيف«وأنه 

. قال سعد  عليه السلام فلما مات ادعى مقام أبي جعفر محمد بن عثمان أنه صاحب الزمان وادَّعى النيابة ففضحه االله تعالى

عي أنه رسول نبيٍّ وأن عليَّ بن محمد  أرسله، وكان يقول بالتناسخ، [الهادي] بن عبد االله: كان محمد بن نصير النميري يدَّ

 ».لحسن ويقول فيه بالربوبية.ويغلو في أبي ا

ر أبو عبد االله وقيل أبو محمد، ]: «٤١٦هـ، ص١٤٠٧هـ)، في رجاله [طبع قم، ٤٥٠قال النجاشي ( )٢( مَ ل بن عُ المُفَضَّ

ل  ، فاسدُ المذهب، مضطربُ الرواية، لا يُعبأ به. وقيل إنه كان خطَّابياً. وقد ذُكِرت له مصنفات لا يُعَوَّ ، كوفيٌّ يّ عْفِ الجُ

وذكر العلامة الحلي والممقاني وآخرون أنه كان يحدث بمنكرات وأحاديث كذبٍ موضوعة وكان خطابياً. ». ليها.ع

هـ. شمسي،  ١٣٦٤، قم، مؤسسه اسماعيليان، ٢هـ) في رجاله [ط ٤٥٠ووصفه أحمد بن الحسين بن الغضائر (قبل 
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الَ  ؟النَّاسُ  قَ تُنَا :فَ يعَ هُ شِ لَمُ عْ قْتٍ يَ هُ بِوَ ورَ قِّتَ ظُهُ وَ لَّهِ أَنْ يُ اشَ لِـ لْتُ  .حَ ي :قُ يِّدِ ا سَ اكَ  !يَ َ ذَ
لمِ الَ  ؟!وَ  :قَ

وَ السَّ  َنَّهُ هُ الىَ لأِ الَ االلهُ تَعَ تِي قَ ةُ الَّ ةِ ﴿ :اعَ اعَ نِ السَّ ئَلُونَكَ عَ سْ هَ  يَ لْمُ لْ إِنَّما عِ ساها قُ رْ انَ مُ بيِّ أَيَّ نْدَ رَ ا عِ

يهَ  لا لِّ َ ماَ يجُ لَتْ فيِ السَّ قُ وَ ثَ تِها إِلاَّ هُ قْ ضِ وَ ا لِوَ الأَرْ ةَ  ...اتِ وَ (»﴾الآيَ
20F

١(. 

وَ « هُ ةُ [أي المنتظر المهدي] وَ اعَ الىَ السَّ عَ الَ االلهُ تَ تِي قَ انَ ﴿ :الَّ ةِ أَيَّ اعَ نِ السَّ ئَلُونَكَ عَ سْ يَ

ساها رْ الَ ﴿ )١٨٧الأعراف/(﴾مُ قَ ةِ وَ اعَ لْمُ السَّ هُ عِ نْدَ دٍ ٣٤[لقمان/ ﴾عِ نْدَ أَحَ َا عِ لْ إِنهَّ قُ ْ يَ لمَ ] وَ

الَ  قَ قَ  :وَ تَةً فَ غْ مْ بَ أْتِيَهُ ةَ أَنْ تَ اعَ ونَ إِلاَّ السَّ نْظُرُ لْ يَ هَ اطُها﴿فَ ةَ ﴾ ...دْ جاءَ أَشرْ قَالَ ١٨[محمد/ الآيَ  :] وَ

رُ ﴿ مَ قَّ القَ انْشَ ةُ وَ اعَ بَتِ السَّ َ ترَ الَ ١[القمر/﴾ اقْ قَ يبٌ ... و ﴿ :] وَ رِ ةَ قَ اعَ لَّ السَّ يكَ لَعَ رِ دْ  ما يُ

ينَ لا ا الَّذِ َ لُ بهِ تَعْجِ نُونَ  يَسْ مِ ؤْ ا يُ ينَ  بهِ الَّذِ نُوا وَ قُونَ  آمَ فِ شْ نْها مُ عْ  مِ يَ ونَ وَ َا لَمُ قُّ  أَنهَّ ينَ  إِنَّ  أَلا الحَ  الَّذِ

ونَ  مارُ ةِ  فيِ  يُ اعَ لالٍ  لَفِي السَّ  .».]١٨-١٧[الشور/ ﴾بَعِيدٍ  ضَ

لْتُ « ونَ  :قُ رُ ماَ نَى يُ عْ ماَ مَ الَ  ؟فَ لِكَ  :قَ لُّ ذَ كُ رُ وَ ظْهَ تَى يَ مَ ونُ وَ نَ يَكُ أَيْ أَ وَ نْ رَ مَ لِدَ وَ تَى وُ ولُونَ مَ قُ يَ

 َ الاً لأِ جَ تِعْ تِهِ اسْ رَ دْ ولاً فيِ قُ دُخُ ائِهِ وَ اً فيِ قَضَ كّ شَ رِ االلهِ وَ ينَ   مْ افِرِ إِنَّ لِلْكَ يَا وَ نْ وا الدُّ ُ
سرِ ينَ خَ ذِ ئِكَ الَّ أُولَ

آبٍ  َّ مَ  ».لَشرَ

لْتُ « قْتٌ  :قُ هُ وَ قَّتُ لَ وَ الَ  ؟أَفَلاَ يُ قَ لُ  :فَ ضَّ فَ ا مُ قْ  !يَ هُ وَ قَّتُ لَ وَ لاَ يُ تاً وَ قْ هُ وَ قِّتُ لَ نْ لاَ أُوَ تٌ إِنَّ مَ

لَّ  ا لِـ مَ هِ وَ ِّ
لىَ سرِ رَ عَ ى أَنَّهُ ظَهَ ادَّعَ هِ وَ لْمِ الىَ فيِ عِ عَ كَ االلهَ تَ ارَ دْ شَ قَ تاً فَ قْ نَا وَ يِّ دِ قَّتَ لمَِهْ دْ وَ قَ ٍّ إِلاَّ وَ

نْ سرِ هِ مِ

لِيَاءِ  نْ أَوْ بِ عَ اغِ نِ االلهِ الرَّ الِّ عَ وسِ الضَّ كُ ا الخَلْقِ المَعْ ذَ عَ إِلىَ هَ قَ مْ  ،االلهِ وَ هُ ٍ إِلاَّ وَ برَ نْ خَ لَّهِ مِ ا لِـ مَ وَ

مْ  يْهِ لَ ةً عَ جَّ ونَ حُ مْ لِيَكُ يْهِ ى االلهُ إِلَ قَ إِنَّماَ أَلْ مْ وَ هُ نْدَ وَ عِ هُ هِ وَ ِّ
صُّ بِهِ لِسرِ  .أَخَ

لُ  ضَّ الَ المُفَ يَ  :قَ لاَ وْ ا مَ يِّ  !يَ دِ ورِ المَهْ ءُ ظُهُ دْ يْفَ بَ لِيمُ  فَكَ يْهِ التَّسْ إِلَ  ؟وَ

                                                                                                                            
يُّ أبو عبد«] بقوله: ١٣١/ص ٦ج عْفِ ر الجُ مَ لُ بْنُ عُ ء  االله، ضعيفٌ متهافتٌ مرتفعُ القول خطابيٌّ وقد زيد عليه شي المُفَضَّ

 .»كثيرٌ وحمل الغلاةُ في حديثه حملاً عظيماً، ولا يجوز أن يُكتَب حديثُهُ ورو عن أبي عبد االله وأبي الحسن عليهما السلام

، أجزاء، بيروت ١١٠يدة ذات ال الطبعة الجد، »بحار الأنوار«حديث المفضل بن عمرو الطويل هذا أورده المجلسي في  )١(

 .١٤إلى  ١ / ص٥٣ .، جهـ ١٤٠٤مؤسسة الوفاء، 
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الَ  لُ  :قَ ضَّ فَ ا مُ بِهِ  !يَ نَسَ نْيَتِهِ وَ كُ هِ وَ مِ نَادَ بِاسْ يُ هُ وَ رُ رُ أَمْ ظْهَ يَ هُ وَ رُ لُو ذِكْ يَعْ تَبِينَ فَ ةٍ لِيَسْ بْهَ رُ فيِ شُ ظْهَ يَ

ينَ  الِفِ المُخَ ينَ وَ افِقِ المُوَ المُبْطِلِينَ وَ ينَ وَ قِّ اهِ المُحِ لىَ أَفْوَ لِكَ عَ ثُرُ ذَ كْ يَ مُ الحُجَّ   وَ هُ مَ لىَ لِتَلْزَ مْ بِهِ عَ تِهِ فَ رِ عْ ةُ بِمَ

ولِ االلهِ سُ هِ رَ دِّ يُّ جَ مِ نَا سَ لْ قُ نَيْنَاهُ وَ كَ يْنَاهُ وَ مَّ سَ بْنَاهُ وَ نَسَ يْهِ وَ لَ نَا عَ لْ لَ دَ نَا وَ صْ دْ قَصَ هُ قَ صلى االله عليه  أَنَّ

نْ وآله وسلم  لاَ كُ ماً وَ هُ اسْ نَا لَ فْ رَ ا عَ ولَ النَّاسُ مَ قُ نِيُّهُ لِئَلاَّ يَ كَ باً وَ لاَ نَسَ احُ بِهِ  ،يَةً وَ يضَ قُ الإِ قَّ يَتَحَ االلهِ لَ وَ

ومِ الحُجَّ  لِكَ لِلُزُ لُّ ذَ مْ لِبَعْضٍ كُ هُ ضُ يهِ بَعْ مِّ يُسَ تَّى لَ مْ حَ نَتِهِ سِ لىَ أَلْ نْيَتِهِ عَ كُ بِهِ وَ نَسَ هِ وَ مِ بِاسْ مْ ثُمَّ وَ يْهِ لَ ةِ عَ

هُ  دُّ دَ بِهِ جَ عَ ماَ وَ هُ االلهُ كَ رُ ظْهِ لَّ  عليه وآله وسلم صلى االلهيُ جَ زَّ وَ لِهِ عَ وْ وَ ﴿ :فيِ قَ ي هُ لَ  الَّذِ سَ ولَهُ  أَرْ سُ  رَ

 دَ دِينِ  بِالهُ قِّ  وَ هُ  الحَ رَ لىَ  لِيُظْهِ ينِ  عَ هِ  الدِّ لِّ لَوْ  كُ هَ  وَ رِ ونَ ـالمُشْ  كَ كُ   ).٣٣التوبة/(﴾ رِ

لُ  ضَّ الَ المُفَ يَ  :قَ لاَ وْ ا مَ الىَ  !يَ عَ لِهِ تَ وْ يلُ قَ أْوِ ماَ تَ هُ لِ ﴿ :فَ رَ لىَ  يُظْهِ ينِ  عَ هِ  الدِّ لِّ لَوْ  كُ هَ  وَ رِ  كَ

ونَ ـالمُشْ  كُ   ؟؟﴾رِ

الَ  الىَ  :قَ عَ هُ تَ لُ وْ وَ قَ هُ ﴿ :هُ لُّ ينُ كُ ونَ الدِّ كُ يَ ونَ فِتْنَةٌ وَ تَّى لا تَكُ مْ حَ قاتِلُوهُ هِ  وَ لَّ  )٣٩الأنفال/(﴾ لِـ

انِ الاِ  يَ الأَدْ نِ المِلَلِ وَ فَعُ عَ ْ يرُ لُ لَ ضَّ فَ ا مُ االلهِ يَ هُ فَوَ رُ لَّ ذِكْ الَ جَ ماَ قَ داً كَ احِ لُّهُ وَ ينُ كُ ونُ الدِّ يَكُ فُ وَ تِلاَ  :خْ

ينَ  إِنَّ ﴿ نْدَ  الدِّ مُ  االلهِ عِ لاَ ِسْ الَ االلهُ ).١٩آل عمران/(﴾ الإْ قَ نْ ﴿ :وَ مَ بْتَغِ  وَ َ  يَ يرْ مِ  غَ لاَ ِسْ لَنْ  دِينًا الإْ  فَ

بَلَ  قْ نْهُ  يُ وَ  مِ هُ ةِ  فيِ  وَ رَ َخِ نَ  الآْ ينَ  مِ ِ اسرِ  ).».٨٥آل عمران/( ﴾الخَ

وَ لقد تكلَّمنا على استدلالهم بآية ﴿ :توضيح ي هُ لَ  الَّذِ سَ ولَهُ  أَرْ سُ  رَ دَ دِينِ  بِالهُ قِّ  وَ هُ  الحَ رَ  لِيُظْهِ

لىَ  ينِ  عَ هِ  الدِّ لِّ أما  ،أثناء مناقشتنا للآيات التي يستدلُّون بها على المهدي )٣٣التوبة/(﴾  كُ

نْ ﴿ :الاستدلال بقوله تعالى مَ َ  بْتَغِ يَ  وَ يرْ مِ  غَ لاَ ِسْ لَنْ  دِينًا الإْ بَلَ  فَ قْ نْهُ  يُ فنقول ليس المقصود من  ﴾مِ

كما أنه ليس المقصود أن جميع الأديان دينٌ  ،فقطصلى االله عليه وآله وسلم دين محمد  »الإسلام«

وإسلام الوجه (بل المقصود من الإسلام هنا معناه اللغوي وهو التسليم لحكم االله تعالى  ،واحدٌ 

لَّهِ والانقياد لأمره لَّهِ مسلمين )،لِـ وأتباع  ،وبهذا النحو كان أتباع عيسى الذي أسلموا وجههم لِـ

 :وفي الواقع إن بقية الرواية تؤيد هذا الأمر ،موسى كذلك
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لُ « ضَّ الَ المُفَ لْتُ  :قَ يَ  :قُ لاَ وْ مَ ي وَ يِّدِ ا سَ نُوحٍ  !يَ يمَ وَ اهِ ائِهِ إِبْرَ ي فيِ آبَ ذِ ينُ الَّ الدِّ ى  وَ وسَ مُ وَ

دٍ  َمَّ محُ ى وَ يسَ عِ مُ صلى االله عليه وآله وسلم وَ لاَ سْ وَ الإِ  ؟هُ

الَ  ُ  :قَ يرْ مُ لاَ غَ لاَ سْ وَ الإِ لُ هُ فَضَّ ا مُ مْ يَ  .نَعَ

لْتُ  يَ  :قُ لاَ وْ ا مَ هُ فيِ كِتَابِ االلهِ !يَ ِدُ  ؟أَتجَ

الَ  ةُ  :قَ هِ الآيَ ذِ نْهُ هَ مِ هِ وَ رِ لِهِ إِلىَ آخِ نْ أَوَّ مْ مِ ينَ  إِنَّ ﴿نَعَ نْدَ  الدِّ مُ  االلهِ عِ لاَ ِسْ  )١٩آل عمران/(﴾ الإْ

الىَ  عَ هُ تَ لُ وْ قَ ينَ ﴿ :وَ لِمِ مُ المُسْ كُ ماَّ وَ سَ يمَ هُ اهِ رَ مْ إِبْ ةَ أَبِيكُ لَّ ةِ  ).٧٨الحج/(﴾ مِ الىَ فيِ قِصَّ عَ هُ تَ لُ وْ نْهُ قَ مِ وَ

يلَ  عِ ماَ إِسْ يمَ وَ اهِ رَ نْ ربنا ﴿ :إِبْ مِ ِ لَكَ وَ ينْ لِمَ سْ نَا مُ لْ عَ اجْ ةً  وَ لِمَ سْ ةً مُ تِنَا أُمَّ يَّ رِّ  ).١٢٨البقرة/(﴾ لَكَ  ذُ

نَ  وْ عَ ةِ فِرْ الىَ فيِ قِصَّ عَ هُ تَ لُ وْ قَ تَّى﴿ :وَ ا حَ هُ  إِذَ كَ رَ قُ  أَدْ رَ الَ  الْغَ نْتُ  قَ هُ  آَمَ نَّ ي إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَ نَتْ  الَّذِ نُو بِهِ  آَمَ  بَ

ائِيلَ  َ ا إِسرْ أَنَ نَ  وَ ينَ  مِ لِمِ يسَ وَ  ).٩٠يونس/(﴾ المُسْ بِلْقِ نَ وَ يْماَ لَ ةِ سُ بْلَ  ﴿ :فيِ قِصَّ أْتُونيِ  أَنْ  قَ  يَ

ينَ  لِمِ سْ َا ).٣٨النمل/(﴾ مُ لهِ وْ قَ تُ ﴿ :وَ لَمْ عَ  أَسْ نَ  مَ يْماَ لَ هِ  سُ لَّ بِّ  لِـ ِينَ  رَ المَ  ).٤٤النمل/(﴾ الْعَ

ى يسَ لِ عِ ي إِلىَ االلهِ﴿ :وَ قَوْ نْ أَنْصارِ نُ أَنْصارُ ا ؟مَ يُّونَ نَحْ وارِ ا قالَ الحَ دْ بِأَنَّ هَ اشْ نَّا بِااللهَِّ وَ اللهِ آمَ

ونَ  لِمُ سْ زَّ مُ عَ لَّ وَ هُ جَ لُ وْ قَ هاً ﴿ :﴾ وَ رْ كَ عاً وَ ضِ طَوْ الأَرْ ماواتِ وَ نْ فيِ السَّ لَمَ مَ لَهُ أَسْ هُ فيِ وَ لُ وْ قَ ﴾ وَ

ةِ لُوطٍ  ينَ ﴿ :قِصَّ لِمِ نَ المُسْ يْتٍ مِ َ بَ يرْ نا فِيها غَ دْ جَ هُ  ﴾فَما وَ لُ وْ قَ ولُوا آ﴿ :وَ لَ إِلَيْنا إِلىَ قُ ما أُنْزِ نَّا بِااللهَِّ وَ مَ

ونَ  لِمُ سْ نُ لَهُ مُ نَحْ مْ وَ نْهُ دٍ مِ َ أَحَ قُ بَينْ رِّ فَ لِهِ لا نُ وْ الىَ  ﴾قَ عَ هُ تَ لُ وْ قَ قُوبَ ﴿ :وَ عْ َ يَ ضرَ داءَ إِذْ حَ هَ نْتُمْ شُ أَمْ كُ

ونَ  لِمُ سْ نُ لَهُ مُ نَحْ لِهِ وَ وْ تُ إِلىَ قَ  .﴾المَوْ

لْتُ  يِّدِ  :قُ ا سَ مِ المِلَلُ  !ييَ  ؟كَ

الَ  ائِعُ  :قَ َ يَ شرَ هِ ةٌ وَ عَ بَ  .أَرْ

لْتُ  لُ قُ ضَّ الَ المُفَ ي :قَ يِّدِ ا سَ وسَ  !يَ وا المَجُ مُّ َ سُ
وسُ لمِ  ؟المَجُ

الَ  لَ  :قَ ُماَ أَطْ بَةُ االلهِ أَنهَّ وَ هِ هُ يْثٍ وَ لىَ شَ عَ مَ وَ لىَ آدَ ا عَ وْ عَ ادَّ انِيَّةِ وَ يَ ْ وا فيِ السرُّ سُ َجَّ ُمْ تمَ َنهَّ ُمْ لأِ ا لهَ قَ

رَ  ُماَ أَمَ أَنهَّ اءِ وَ نَ النِّسَ اتِ مِ مَ رَّ المُحَ تِ وَ ماَّ العَ تِ وَ الخَالاَ البَنَاتِ وَ اتِ وَ وَ الأَخَ اتِ وَ هَ احَ الأُمَّ مْ أَنْ نِكَ اهُ

إِنَّماَ هُ  تاً وَ قْ ِمْ وَ تهِ لاَ لاَ لِصَ ْعَ ْ يجَ لمَ ءِ وَ ماَ تْ فيِ السَّ فَ قَ يْثُ وَ سِ حَ مْ لُّوا إِلىَ الشَّ بَ يُصَ ذِ لىَ االلهِ الكَ اءٌ عَ َ وَ افْترِ
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يْثٍ  شَ مَ وَ لىَ آدَ عَ  .».وَ

 .هذا الذي ذكره ادعاء وافتراء على االله وكذب على آدم وشيث :توضيح

وهكذا تستمر القصة والرواية الطويلة المليئة بالأكاذيب العجيبة حتى يصل الراوي إلى 

لُ  «... :قوله ضَّ الَ المُفَ ي أَ  :قَ ي فَفِ يِّدِ ا سَ يُّ يَ دِ رُ المَهْ ظْهَ ةٍ يَ عَ قْ  ؟يِّ بُ

الَ  بُوهُ  قَ ذِّ ا فَكَ ذَ َ هَ يرْ مْ غَ كُ الَ لَ نْ قَ ٍ فَمَ ينْ لُّ عَ هُ كُ أَتْ هِ إِلاَّ رَ ورِ قْتِ ظُهُ ٌ فيِ وَ ينْ اهُ عَ رَ  .لاَ تَ

لُ   ضَّ الَ المُفَ ي :قَ يِّدِ ا سَ تِهِ  !يَ دَ لاَ قْتَ وِ  وَ رَ لاَ يُ  ؟وَ

الَ  نْ  :قَ  مِ َ االلهِ لَيرُ تِهِ  بَلىَ وَ دَ لاَ لُ وِ رٍ أَوَّ هُ ةَ أَشْ عَ تِسْ ِ وَ نَتَينْ اةِ أَبِيهِ سَ فَ ةِ وَ اعَ تِهِ إِلىَ سَ دَ لاَ ةِ وِ اعَ سَ

نَةَ  بَانَ سَ عْ نْ شَ نَ مِ لَوْ نٍ خَ ةِ لِثَماَ عَ يْلَةِ الجُمُ نْ لَ رِ مِ جْ قْتُ الفَ نْ  ٢٥٧وَ نَ مِ لَوْ نٍ خَ ةِ لِثَماَ عَ مِ الجُمُ وْ إِلىَ يَ

لِ مِ  بِيعٍ الأَوَّ نَةِ رَ لَةَ  ٢٦٠نْ سَ اطِئِ دِجْ تِي بِشَ ينَةِ الَّ اةِ أَبِيهِ بِالمَْدِ فَ مُ وَ وْ وَ يَ هُ ُ الجَبَّارُ  ،وَ برِّ ا المُتَكَ بْنِيهَ يَ

لِ  كِّ بُ بِالمُْتَوَ الُّ المُلَقَّ رٍ الضَّ فَ عْ مِ جَ ى بِاسْ مَّ دْ  ،المُسَ ينَةٌ تُ دِ يَ مَ هِ الىَ وَ نَهُ االلهُ تَعَ عَ لُ لَ وَ المُتَأَكِّ هُ ى بِسُ وَ رَّ ـعَ

كُ  كِّ اهُ المُشَ رَ لاَ يَ ِ وَ تَينْ ائَ مِ تِّينَ وَ نَةَ سِ قُّ سَ نُ المُحِ مِ هُ المُؤْ صَ خْ  شَ أَ يَرَ نْ رَ اءَ مَ يَ سَ هِ أَ وَ نْ رَ  مَ

انِبِ المَ  ابِرٍ بِجَ ِ بِصَ صرْ رُ فيِ القَ يَظْهَ ا فَ نْهَ غِيبُ عَ يَ ْيُهُ وَ نهَ هُ وَ رُ ا أَمْ ذُ فِيهَ نْفُ يَ تَابُ وَ هِ المُرْ دِّ مِ جَ رَ ينَةِ فيِ حَ دِ

ولِ االلهِ  سُ مٍ صلى االله عليه وآله وسلم رَ وْ رِ يَ غِيبُ فيِ آخِ يْهِ ثُمَّ يَ هُ االلهُ بِالنَّظَرِ إِلَ دُ عِ نْ يُسْ نَاكَ مَ اهُ هُ يَلْقَ فَ

نَةِ  نْ سَ ٍ  ٢٦٦مِ ينْ لُّ عَ كُ دٍ وَ لُّ أَحَ اهُ كُ رَ تَّى يَ دٍ حَ ُ أَحَ ينْ اهُ عَ رَ  .فَلاَ تَ

الَ المُ  لْتُ قَ لُ قُ ضَّ ي :فَ يِّدِ ا سَ َاطِبُ  !يَ لمَِنْ يخُ َاطِبُهُ وَ نْ يخُ  .فَمَ

ادِقُ  الَ الصَّ ئِ  :قَ لاَ كَ وُ تِهِ وَ لاَ وُ اتِهِ وَ ْيُهُ إِلىَ ثِقَ نهَ هُ وَ رُ جُ أَمْ ْرُ يخَ نِّ وَ نَ الجِ نُونَ مِ مِ المُؤْ ةُ وَ ئِكَ َاطِبُهُ المَلاَ هِ تخُ

دُ بْنُ نُصَ  َمَّ دُ بِبَابِهِ محُ عُ قْ يَ أَنيِّ أَنْظُرُ وَ لُ كَ ضَّ فَ ا مُ وَ االلهِ يَ ةَ وَ كَّ رُ بِمَ ابِرٍ ثُمَّ يَظْهَ يْبَتِهِ بِصَ مِ غَ وْ يُّ فيِ يَ ِ يرْ ٍ النُّمَ يرْ

ولِ االلهِ  سُ ةُ رَ دَ رْ يْهِ بُ لَ عَ ةَ وَ كَّ لَ مَ يْهِ دَخَ فيِ صلى االله عليه وآله وسلم إِلَ اءُ وَ رَ فْ ةٌ صَ مَ ماَ هِ عِ أْسِ لىَ رَ عَ وَ

يْهِ  لَ جْ ولِ االلهِ  رِ سُ لاَ رَ تُهُ صلى االله عليه وآله وسلم نَعْ اوَ رَ هِ هِ دِ فيِ يَ ةُ وَ وفَ صُ نَازاً  المَخْ هِ عِ يْ دَ َ يَ وقُ بَينْ يَسُ

ا سَ  لُ يَ ضَّ الَ المُفَ ابٌّ قَ وَ شَ هُ رُ وَ يَظْهَ هُ وَ فُ رِ عْ دٌ يَ يْسَ ثَمَّ أَحَ وَ البَيْتِ لَ َا نَحْ لَ بهِ تَّى يَصِ افاً حَ جَ ي عِ يِّدِ
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و عُ الَ يَ قَ يْبَةٍ فَ رُ فيِ شَ اً أَوْ يَظْهَ ابّ اءَ  دُ شَ ةٍ شَ ورَ بِأَيِّ صُ اءَ وَ يْفَ شَ رُ كَ ظْهَ لِكَ يَ فُ ذَ رَ عْ لْ يُ هَ انَ االلهِ وَ بْحَ سُ

هُ  رُ لَّ ذِكْ جَ هُ وَ ْدُ الىَ مجَ عَ نَ االلهِ تَ رُ مِ هُ الأَمْ اءَ ا جَ  .إِذَ

لُ  ضَّ الَ المُفَ ي :قَ يِّدِ ا سَ رُ  !يَ ظْهَ نَ يَ نْ أَيْ رُ  فَمِ ظْهَ يْفَ يَ كَ  ؟وَ

الَ  لُ  :قَ ضَّ فَ ا مُ هُ  !يَ دَ حْ يْلُ وَ يْهِ اللَّ لَ ُنُّ عَ يجَ هُ وَ دَ حْ بَةَ وَ عْ لِجُ الكَ يَ هُ وَ دَ حْ أْتيِ البَيْتَ وَ يَ هُ وَ دَ حْ رُ وَ ظْهَ يَ

ائِيلُ  يكَ مِ ئِيلُ وَ َ برْ يْهِ جَ لَ إِلَ يْلُ نَزَ قَ اللَّ سَ غَ يُونُ وَ ا نَامَتِ العُ إِذَ ةُ  فَ ئِكَ المَلاَ ا  وَ ئِيلُ يَ َ برْ هُ جَ ولُ لَ يَقُ وفاً فَ فُ صُ

حُ  سَ يَمْ ائِزٌ فَ كَ جَ رُ أَمْ بُولٌ وَ قْ لُكَ مَ وْ ي قَ يِّدِ ولُ  سَ قُ يَ هِ وَ هِ جْ لىَ وَ هُ عَ دَ هُ  :يَ دَ عْ نا وَ قَ دَ ي صَ ذِ لَّهِ الَّ دُ لِـ الحَمْ

رُ  مَ أَجْ نِعْ يْثُ نَشاءُ فَ نَ الجَنَّةِ حَ أُ مِ تَبَوَّ ضَ نَ نَا الأَرْ ثَ رَ أَوْ خُ  وَ ُ امِ فَيَصرْ المَقَ نِ وَ كْ َ الرُّ قِفُ بَينْ يَ لِينَ وَ العامِ

ولُ  يَقُ ةً فَ خَ ْ مُ االلهُ لِنُصْ  :صرَ هُ رَ نْ ذَخَ مَ تِي وَ اصَّ لَ خَ أَهْ بَائِي وَ َ نُقَ
اشرِ عَ ا مَ هِ ـيَ جْ لىَ وَ ي عَ ورِ بْلَ ظُهُ تيِ قَ رَ

ضِ  تُونيِ طَائِعِينَ  ،الأَرْ تُهُ  ،ائْ يْحَ دُ صَ ِ مْ وَ  فَترَ يْهِ لَ ضِ عَ قِ الأَرْ ْ مْ فيِ شرَ هِ شِ لىَ فُرُ عَ مْ وَ يبِهِ َارِ لىَ محَ مْ عَ هُ

ُمْ إِلاَّ  ضيِ لهَ لاَ يَمْ ا وَ هَ وَ يئُونَ نَحْ يَجِ لٍ فَ جُ لِّ رَ نِ كُ ةٍ فيِ أُذُ دَ احِ ةٍ وَ يْحَ ونَهُ فيِ صَ عُ مَ يَسْ َا فَ بهِ رْ غَ ةِ  وَ حَ لَمْ كَ

هِ  يْ دَ َ يَ مْ بَينْ لُّهُ ونَ كُ تَّى يَكُ ٍ حَ َ  بَصرَ نَ  بَينْ وداً مِ مُ يرُ عَ يَصِ لَّ النُّورَ فَ جَ زَّ وَ رُ االلهُ عَ يَأْمُ امِ فَ المَقَ نِ وَ كْ الرُّ

تَضيِ  يَسْ ءِ فَ ماَ ضِ إِلىَ السَّ يْتِهِ  الأَرْ فِ بَ وْ نْ جَ يْهِ نُورٌ مِ لَ لُ عَ خُ دْ يَ ضِ وَ هِ الأَرْ جْ لىَ وَ نٍ عَ مِ ؤْ لُّ مُ ءُ بِهِ كُ

لِ  نِينَ بِذَ مِ وسُ المُؤْ حُ نُفُ رَ تَفْ لَ البَيْتِ فَ نَا أَهْ ائِمِ ورِ قَ ونَ بِظُهُ لَمُ عْ مْ لاَ يَ هُ قُوفاً  كَ النُّورِ وَ ونَ وُ بِحُ ثُمَّ يُصْ

ولِ االلهِ  سُ ابِ رَ حَ ةِ أَصْ دَّ لاً بِعِ جُ َ رَ شرَ ةَ عَ ثَ ثَلاَ ةٍ وَ ئَ ماِ ثُ مْ ثَلاَ هُ هِ وَ يْ دَ َ يَ مَ صلى االله عليه وآله وسلم بَينْ وْ يَ

رٍ  دْ  .بَ

لُ  ضَّ الَ المُفَ ي :قَ يِّدِ ا سَ يَ يَ لاَ وْ ا مَ ٍّ  !يَ
ليِ ِ بْنِ عَ ينْ عَ الحُسَ تِلُوا مَ ينَ قُ ذِ لاً الَّ جُ ونَ رَ بْعُ سَ نَانِ وَ اثْ  فَ

مْ  هُ عَ ونَ مَ رُ ظْهَ  ؟يَ

الَ  ٍّ  :قَ
ليِ ُ بْنُ عَ ينْ بْدِ االلهِ الحُسَ مْ أَبُو عَ نْهُ رُ مِ ظْهَ ٍّ  يَ

ليِ ةِ عَ يعَ نْ شِ نِينَ مِ مِ ؤْ فاً مُ َ أَلْ شرَ نَيْ عَ يْهِ  فيِ اثْ لَ عَ وَ

اءُ  دَ وْ ةٌ سَ مَ ماَ  .عِ

لُ  ضَّ الَ المُفَ ي :قَ يِّدِ ا سَ ائِمِ  !يَ نَّةِ القَ ِ سُ يرْ بِغَ هِ  فَ بْلَ قِيَامِ قَ هِ وَ ورِ بْلَ ظُهُ هُ قَ وا لَ عُ ايَ  ؟بَ

الَ  قَ لُ  :فَ ضَّ فَ ا مُ ائِمِ  !يَ ورِ القَ بْلَ ظُهُ ةٍ قَ يْعَ لُّ بَ ةٌ لَ  كُ يعَ دِ خَ اقٌ وَ نِفَ رٌ وَ فْ تُهُ كُ بَيْعَ َا فَ نَ االلهُ المُبَايِعَ لهَ عَ
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هُ  عَ لَ المُبَايَ لُ  ،وَ ضَّ فَ ا مُ ائِمُ  !بَلْ يَ نِدُ القَ ولُ  يُسْ قُ يَ وءٍ وَ ِ سُ يرْ نْ غَ اءَ مِ يْضَ  بَ َ هُ فَترُ دَ دُّ يَ مُ يَ مِ وَ هُ إِلىَ الحَرَ رَ  :ظَهْ

ةَ  هِ الآيَ ذِ تْلُو هَ رِ االلهِ ثُمَّ يَ بِأَمْ نِ االلهِ وَ عَ دُ االلهِ وَ هِ يَ ذِ قَ إِ ﴿ :هَ وْ دُ االلهِ فَ بايِعُونَ االلهَ يَ بايِعُونَكَ إِنَّما يُ ينَ يُ نَّ الَّذِ

لى ثُ عَ نْكُ إِنَّما يَ ثَ فَ نْ نَكَ مَ يهِمْ فَ دِ هِ   أَيْ سِ فْ ﴾ نَ ةَ ئِيلَ  )،١٠الفتح/(الآيَ َ برْ هُ جَ دَ بِّلُ يَ قَ نْ يُ لُ مَ ونُ أَوَّ يَكُ  فَ

نُ  ةُ وَ ئِكَ هُ المَلاَ بَايِعُ تُ هُ وَ بَايِعُ ةَ ثُمَّ يُ كَّ بِحُ النَّاسُ بِمَ يُصْ بَاءُ وَ نِّ ثُمَّ النُّقَ بَاءُ الجِ  ...»جَ

 :إلى أن يصل إلى القول] ![ويواصل الراوي قصته وخياله الفياض

ائِمُ « نَا القَ يِّدُ سَ ولُ  وَ قُ يَ بَةِ وَ عْ هُ إِلىَ الكَ رَ نِدٌ ظَهْ سْ نْظُرَ  :مُ ادَ أَنْ يَ نْ أَرَ مَ ئِقِ أَلاَ وَ َ الخَلاَ عْشرَ ا مَ مَ  يَ إِلىَ آدَ

ا نُوحٌ  ا أَنَا ذَ هَ امٍ فَ هِ سَ دِ لَ وَ نْظُرَ إِلىَ نُوحٍ وَ ادَ أَنْ يَ نْ أَرَ مَ يْثٌ أَلاَ وَ شَ مُ وَ ا آدَ ا أَنَا ذَ هَ يْثٍ فَ شَ امٌ أَلاَ  وَ سَ وَ

عِ  ماَ إِسْ يمُ وَ اهِ رَ ا إِبْ ا أَنَا ذَ هَ يلَ فَ عِ ماَ إِسْ يمَ وَ اهِ رَ نْظُرَ إِلىَ إِبْ ادَ أَنْ يَ نْ أَرَ مَ نْظُرَ إِلىَ وَ ادَ أَنْ يَ نْ أَرَ مَ يلُ أَلاَ وَ

ا نَا ذَ ا أَ هَ ونَ فَ عُ مْ شَ ى وَ يسَ نْظُرَ إِلىَ عِ ادَ أَنْ يَ نْ أَرَ مَ عُ أَلاَ وَ يُوشَ ى وَ وسَ ا مُ ا أَنَا ذَ هَ عَ فَ يُوشَ ى وَ وسَ  مُ

يرِ المُؤْ  أَمِ دٍ وَ َمَّ نْظُرَ إِلىَ محُ ادَ أَنْ يَ نْ أَرَ مَ ونُ أَلاَ وَ عُ مْ شَ ى وَ يسَ دٌ عِ َمَّ ا محُ ا أَنَا ذَ هَ ماَ فَ يْهِ لَ اتُ االلهِ عَ لَوَ نِينَ صَ مِ

نِينَ صلى االله عليه وآله وسلم  مِ يرُ المُؤْ
أَمِ ِ  وَ ينْ الحُسَ نِ وَ نْظُرَ إِلىَ الحَسَ ادَ أَنْ يَ نْ أَرَ مَ ا  أَلاَ وَ ا أَنَا ذَ هَ فَ

نْظُرَ إِلىَ الأَ  ادَ أَنْ يَ نْ أَرَ مَ ُ أَلاَ وَ ينْ الحُسَ نُ وَ ِ الحَسَ ينْ دِ الحُسَ لْ نْ وُ ةِ مِ ةُ  ئِمَّ ا الأَئِمَّ ا أَنَا ذَ هَ يبُوا إِلىَ  فَ أَجِ

حُ  الصُّ تُبَ وَ أُ الكُ رَ قْ انَ يَ نْ كَ مَ نَبَّئُوا بِهِ وَ ْ تُ ا لمَ مَ بِّئْتُمْ بِهِ وَ مْ بِماَ نُ بِّئُكُ نَ إِنيِّ أُ تِي فَ أَلَ سْ نِّي ثُمَّ مَ عْ مِ مَ يَسْ لْ فَ فَ

فِ الَّ  حُ ئُ بِالصُّ بْتَدِ يْثٍ يَ شَ مَ وَ لىَ آدَ َا االلهُ عَ لهَ يَ  تِي أَنْزَ االلهِ هِ هِ وَ ذِ بَةِ االلهِ هَ يْثٍ هِ شَ مَ وَ ةُ آدَ ولُ أُمَّ قُ يَ وَ

نْهَ  طَ مِ قِ انَ أُسْ ا كَ مَ يْنَا وَ لَ يَ عَ فِ انَ خَ ا كَ مَ ا وَ هُ فِيهَ لَمُ نْ نَعْ ْ نَكُ ا لمَ انَا مَ دْ أَرَ قَ لَ اً وَ قّ فُ حَ حُ لَ الصُّ بُدِّ ا وَ

فَ  رِّ حُ اةِ  وَ رَ لُ التَّوْ ولُ أَهْ يَقُ بُورَ فَ الزَّ يلَ وَ نْجِ الإِ اةَ وَ رَ التَّوْ يمَ وَ اهِ رَ فَ إِبْ حُ صُ فَ نُوحٍ وَ حُ أُ صُ رَ قْ ثُمَّ يَ

يمَ  اهِ رَ إِبْ فُ نُوحٍ وَ حُ االلهِ صُ هِ وَ ذِ بُورِ هَ الزَّ يلِ وَ نْجِ الإِ ذِ  وَ ا هَ نْهَ فَ مِ رِّ حُ لَ وَ بُدِّ ا وَ نْهَ طَ مِ قِ ا أُسْ مَ اً وَ قّ هِ حَ

ا ثُ  نْهَ أْنَا مِ رَ ا قَ افُ مَ عَ َا أَضْ إِنهَّ لُ وَ امِ يلُ الكَ نْجِ الإِ بُورُ التَّامُّ وَ الزَّ ةُ وَ عَ اةُ الجَامِ رَ االلهِ التَّوْ آنَ وَ رْ تْلُو القُ مَّ يَ

هُ االلهُ  لَ ي أَنْزَ ذِ اً الَّ قّ آنُ حَ رْ االلهِ القُ ا وَ ذَ ونَ هَ لِمُ ولُ المُسْ يَقُ دٍ   فَ َمَّ لىَ محُ ا عليه وآله وسلم صلى االله عَ مَ وَ

لَ  بُدِّ فَ وَ رِّ حُ نْهُ وَ طَ مِ قِ فيِ  .أُسْ نٌ وَ مِ ؤْ نِ مُ مِ هِ المُؤْ جْ تُبُ فيِ وَ تَكْ امِ فَ المَقَ نِ وَ كْ َ الرُّ ةُ بَينْ ابَّ رُ الدَّ ثُمَّ تَظْهَ
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افِرٌ  افِرِ كَ هِ الكَ جْ   ....»..وَ

  :إلى قوله] [وتتواصل الرواية الخيالية العجائبية صفحات أخر حتى يصل الراوي

بْدِ االلهِ« نَفَّسَ أَبُو عَ الَ  ثُمَّ تَ قَ لُ  :وَ ضَّ فَ ا مُ بَةُ البَيْتِ  !يَ عْ تْ كَ رَ خَ تْ فَفَ رَ اخَ فَ ضِ تَ اعَ الأَرْ إِنَّ بِقَ

ى االلهُ  حَ أَوْ ءَ فَ بَلاَ رْ ةِ كَ عَ قْ لىَ بُ امِ عَ ءَ الحَرَ بَلاَ رْ لىَ كَ ي عَ رِ تَخِ فْ لاَ تَ امِ وَ بَةَ البَيْتِ الحَرَ عْ تِي كَ كُ ا أَنِ اسْ يْهَ إِلَ

تْ إِلَ  تِي أَوَ ةُ الَّ بْوَ َا الرَّ إِنهَّ ةِ وَ رَ جَ نَ الشَّ ا مِ نْهَ ى مِ وسَ تِي نُودِيَ مُ ةُ الَّ كَ ةُ المُبَارَ عَ َا البُقْ إِنهَّ يحُ فَ المَسِ مُ وَ يَ رْ ا مَ يْهَ

َا الدَّ  إِنهَّ ِ وَ ينْ أْسُ الحُسَ ا رَ لَ فِيهَ سِ تِي غُ ى الِيَةُ الَّ يسَ مُ عِ يَ رْ لَتْ مَ سَ ا غَ فِيهَ َا  وَ إِنهَّ َا وَ تهِ دَ لاَ نْ وِ لَتْ مِ تَسَ اغْ وَ

ولُ االلهِ  سُ جَ رَ رَ ةٍ عَ عَ قْ ُ بُ يرْ ةٌ صلى االله عليه وآله وسلم خَ َ يرَ ا خِ تِنَا فِيهَ يعَ ونَنَّ لِشِ يَكُ لَ يْبَتِهِ وَ قْتَ غَ ا وَ نْهَ  مِ

نَا ائِمِ ورِ قَ  .إِلىَ ظُهُ

لُ  ضَّ الَ المُفَ ي :قَ يِّدِ ا سَ يُّ إِلىَ أَيْنَ  !يَ دِ يرُ المَهْ
 ؟ثُمَّ يَسِ

الَ  ولِ االلهِ  :قَ سُ ي رَ دِّ ينَةِ جَ دِ امٌ صلى االله عليه وآله وسلم إِلىَ مَ قَ ا مَ هُ فِيهَ انَ لَ ا كَ هَ دَ رَ ا وَ إِذَ فَ

نِينَ  مِ ورُ المُؤْ ُ رُ فِيهِ سرُ ظْهَ يبٌ يَ جِ ِ  عَ برْ دُ إِلىَ قَ رِ الَ يَ اكَ قَ وَ ذَ ا هُ ي مَ يِّدِ ا سَ لُ يَ ضَّ الَ المُفَ ينَ قَ افِرِ يُ الكَ زْ خِ وَ

هِ  دِّ ولِ االلهِ صلى االله عليه وآله وسلم جَ سُ ي رَ دِّ ُ جَ ا قَبرْ ذَ ئِقِ هَ َ الخَلاَ
اشرِ عَ ا مَ ولُ يَ يَقُ صلى االله عليه فَ

يَّ آوآله وسلم  دِ هْ ا مَ مْ يَ ولُونَ نَعَ يَقُ بَاهُ فَ احِ ولُونَ صَ يَقُ ِ فَ برْ هُ فيِ القَ عَ نْ مَ مَ ولُ وَ يَقُ دٍ فَ َمَّ لِ محُ

اهُ  يعَ جِ ضَ  :[إلى قوله] .........وَ

جْ   ئِقَ بِالاِ رُ الخَلاَ أْمُ يَ الىَ وَ عَ نِ االلهِ تَ ماَ بِإِذْ يِيهِ يُحْ يْهِ فَ نِ إِلَ لاَ يُنْزَ ماَ فَ الهِِ رُ بِإِنْزَ أْمُ صُّ ثُمَّ يَ قُ عِ ثُمَّ يَ مْ تِماَ يْهِ لَ عَ

مْ  يْهِ لَ صَّ عَ قُ تَّى يَ دُورٍ حَ ورٍ وَ لِّ كُ ماَ فيِ كُ الهِِ صَ فِعَ مَ   قَصَ ابِيلَ بْنِ آدَ تْلَ هَ يمَ  قَ اهِ رَ بْ ِ ْعَ النَّارِ لإِ جمَ حَ  وَ طَرْ وَ

فَ  بْسَ يُونُسَ  يُوسُ حَ ْيَى فيِ الجُبِّ وَ تْلَ يحَ قَ ى فيِ الحُوتِ وَ يسَ لْبَ عِ صَ دَ  وَ يسَ وَ جِ رْ ابَ جِ ذَ عَ  انِيَالَ وَ

 ِ ينْ الحُسَ نِ وَ الحَسَ ةَ وَ فَاطِمَ نِينَ وَ مِ يرِ المُؤْ لىَ بَابِ أَمِ الَ النَّارِ عَ عَ إِشْ ِّ وَ
سيِ ارِ نَ الفَ لْماَ بَ سَ ْ ضرَ  وَ

سناً  ا محُ اطَهَ قَ إِسْ ا وَ نِهَ فْسَ بَطْ رَ طِ وَ وْ ةَ بِالسَّ  فَاطِمَ َ برْ ةِ الكُ يقَ دِّ دِ الصِّ بَ يَ ْ ضرَ َا وَ مْ بهِ اقِهِ رَ حْ ِ مَّ  لإِ سَ وَ

نِ  ِ  الحَسَ ينْ تْلَ الحُسَ قَ ولِ االلهِ  وَ سُ يِّ رَ ارِ رَ بْيَ ذَ سَ هِ وَ ارِ أَنْصَ هِ وَ مِّ نِي عَ بَ الِهِ وَ بْحَ أَطْفَ ذَ صلى االله عليه وَ

دٍ وآله وسلم  َمَّ اءِ آلِ محُ ةَ دِمَ اقَ إِرَ اماً صلى االله عليه وآله وسلم وَ رَ جٍ نُكِحَ حَ لَّ فَرْ كُ كَ وَ فِ مٍ سُ لِّ دَ كُ وَ
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مَ  دِ آدَ هْ نْذُ عَ مٍ مُ شْ غَ رٍ وَ وْ جَ ظُلْمٍ وَ إِثْمٍ وَ ةٍ وَ شَ فَاحِ بْثٍ وَ خُ يْنٍ وَ لَّ رَ كُ نَا وَ ائِمِ قْتِ قِيَامِ قَ لِكَ  إِلىَ وَ لُّ ذَ كُ

هُ  دُ دِّ عَ انِ بِهِ  يُ فَ ِ ترَ يَعْ اهُ فَ ماَ إِيَّ هُ مُ لْزِ يُ ماَ وَ يْهِ لَ  [أي يجعل جميع معاصي ومظالم البشر منذ آدم وإلى !!...عَ

 ».]!!!يوم القيامة برقبة أبي بكر وعمر

 :نكتفي بهذه الاقتبسات من تلك القصة الطويلة لنشرع بنقدها

 نقد خبر المفضل بن عمر
  .والآن نكمل انتقاد بقيتها ،بعض المواضع منها ،انتقدنا في بداية هذه الرواية أو القصة

لذي قام بتلفيق كل هذه الأكاذيب من الواضح أن المعلومات الدينية لهذا الراوي ا :أولاً 

هات معلومات ضحلة للغاية ففي آخر قصته الخرافية هذه  ،فقد وقع في أخطاء عجيبة ،والترّ

ْيَى«.. :يقول تْلَ يحَ قَ ى وَ يسَ لْبَ عِ صَ انِيَالَ  وَ دَ يسَ وَ جِ رْ ابَ جِ ذَ عَ مع أن جميع المسلمين يعلمون  ..»وَ

مْ ﴿ :يقول االله عز وجل ،لم يُصلبو يُقتل لم – القرآن لنص طبقاً  –أن عيسى  لهِِ وْ قَ نَا إِنَّا وَ تَلْ يحَ  قَ  المَسِ

ى يسَ مَ  ابْنَ  عِ يَ رْ ولَ  مَ سُ ا االلهِ رَ مَ تَلُوهُ  وَ ا قَ مَ بُوهُ  وَ لَ لَكِنْ  صَ بِّهَ  وَ مْ ـلَ  شُ إِنَّ  هُ ينَ  وَ وا الَّذِ فُ تَلَ كٍّ  لَفِي فِيهِ  اخْ  شَ

نْهُ  ا مِ مْ ـلَ  مَ نْ  بِهِ  هُ لْمٍ  مِ ا الظَّنِّ  بَاعَ اتِّ  إِلاَّ  عِ مَ تَلُوهُ  وَ ينًا قَ قِ هُ  بَلْ  يَ عَ فَ انَ  إِلَيْهِ  االلهُ  رَ كَ ا االلهُ  وَ يزً زِ كِيماً  عَ ﴾ حَ

 ).١٥٨و١٥٧النساء/(

من الواضح أن هذا الراوي لم يكن يعلم أن العلم سيتقدم وسيتم اختراع السيارات  :ثانياً  و

يزالون يستخدمون البغال في أسفارهم لذا كان يظن أن الناس زمن ظهور القائم لا  ،والطائرات

َّاءَ «... :فيقول عن الأشرار في ذلك الزمن ا جمَ نَاهَ كْ رَ تَ اءِ وَ رَ وْ قَ إِلىَ الزَّ شْ نْ دِمَ يَا مِ نْ نَا الدُّ بْ رَّ خَ وَ

دِ رَ  جِ سْ نَا فيِ مَ الُ اثَتْ بِغَ رَ َ وَ ا المِنْبرَ نَ ْ سرَ كَ ينَةَ وَ نَا المَدِ بْ رَّ خَ ةَ وَ وفَ نَا الكُ بْ رَّ خَ ولِ االلهِ وَ صلى االله عليه وآله سُ

 ..»..وسلم

لُ  «.. :وجاء في القصة ضَّ الَ المُفَ ي :قَ يِّدِ ا سَ لْتُ يَ هُ  !قُ عَ ونَانِ مَ كُ نِينَ يَ مِ يرُ المُؤْ
أَمِ ولُ االلهِ وَ سُ رَ  ؟وَ

الَ  قَ االلهِ :فَ ضَ إِي وَ ئَا الأَرْ طَ ا « :ثم قال ...»لاَ بُدَّ أَنْ يَ أَنيِّ أَنْظُرُ يَ كَ َ ثُمَّ لَ ةِ بَينْ َ الأَئِمَّ
اشرِ عَ يْنَا مَ لُ إِلَ ضَّ فَ مُ
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ولِ االلهِ  سُ يْ رَ دَ نَ صلى االله عليه وآله وسلم يَ نَا مِ الَ ا نَ مَ هُ وَ دَ عْ ةِ بَ نَ الأُمَّ لَ بِنَا مِ ا نَزَ يْهِ مَ و إِلَ كُ نَشْ

تْلِ  قَ نَا بِالْ يفِ ْوِ تخَ نِنَا وَ عْ لَ بْيِنَا وَ سَ يْنَا وَ لَ دِّ عَ الرَّ يبِ وَ ذِ ثم يذكر أن عيسى المسيح يرجع إلى  »الخ ...التَّكْ

 .الدنيا أيضاً 

سنجيب عن هذه الأباطيل باختصار مستدلين بآيات من القرآن الكريم  :والجواب

 .ونصوص من نهج البلاغة الذي بين أيدي جميع الناس

 [الأدلة على بطلان الرجعة]
عالم الدنيا قبل يوم القيامة بل لا توجد في القرآن الكريم أي آية تشير إلى رجوع الأموات إلى 

  :يوجد ما ينفي ذلك بصراحة

يِّتٌ  إِنَّكَ ﴿ :يقول تعالى ُمْ  مَ إِنهَّ يِّتُونَ  وَ مْ  ثُمَّ  مَ مَ  إِنَّكُ وْ ةِ  يَ يَامَ نْدَ  الْقِ مْ  عِ بِّكُ ونَ  رَ مُ تَصِ ْ ﴾ تخَ

  ).٣١و ٣٠الزمر/(

سيخاصم النبي الكفار  أي ،فهذه الآية تبين أنه بعد الموت سيكون الخصام يوم القيامة فقط

 .في يوم القيامة

مُ ﴿ :ويقول تعالى أيضاً  لاَ السَّ َّ  وَ ليَ مَ  عَ وْ تُ  يَ لِدْ مَ  وُ وْ يَ وتُ  وَ مَ  أَمُ وْ يَ يَّ  أُبْعَثُ  وَ  ).٣٣مريم/(﴾ اً حَ

لد مرةً واحدةً   .ومات واحدةً وبعث واحدةً وهو البعث يوم القيامة ،فهذه الآية تبين أن عيسى وُ

منتخب « :نقلاً عن الشيخ حسن بن سليمان في كتابه »بحار الأنوار«ورو المجلسيُّ في 

بَ « :عن الإمام موسى الكاظم قال» البصائر ذِّ نْ عُ قُومُ ومَ مَ يَ وْ نَّ يَ تَصَّ لَيُقْ بَتْ وَ وسٌ ذَهَ عَنَّ نُفُ جِ ْ لَترَ

تَصَّ بِ  تِلَ اقْ نْ قُ مَ يْظِهِ وَ اظَ بِغَ يظَ أَغَ نْ أُغِ مَ ابِهِ وَ تَصُّ بِعَذَ قْ وا يَ ذُ أْخُ تَّى يَ مْ حَ هُ عَ مْ مَ هُ اؤُ دَ مْ أَعْ دُّ لهَُ رَ تْلِهِ ويُ قَ

مْ  هُ ارَ وا ثَ كُ دْ أَدْرَ ةٍ قَ دَ احِ وتُونَ فيِ لَيْلَةٍ وَ مُ راً ثُمَّ يَ هْ ثِينَ شَ مْ ثَلاَ هُ ونَ بَعْدَ رُ عْمُ مْ ثُمَّ يَ هِ مْ بِثَأْرِ هُ سَ ا أَنْفُ وْ فَ  وشَ

دِّ النَّا مْ إِلىَ أَشَ هُ وُّ دُ يرُ عَ
مْ ويَصِ قُوقِهِ مْ بِحُ ذُ لهَُ خَ يُؤْ لَّ فَ زَّ وجَ بَّارِ عَ يِ الجَ َ يَدَ ونَ بَينْ فُ اباً ثُمَّ يُوقَ ذَ  ».رِ عَ

تَّى﴿ :»المؤمنون«يقول تعالى في سورة  :والجواب ا حَ اءَ  إِذَ مُ  جَ هُ دَ تُ  أَحَ الَ  المَوْ بِّ  قَ عُونِ  رَ جِ  ارْ

لُ  لَعَليِّ  مَ اً  أَعْ الحِ كْتُ  فِيماَ  صَ لاَّ  تَرَ َاإِ  كَ ةٌ  نهَّ لِمَ وَ  كَ ا هُ هَ ائِلُ نْ  قَ مِ مْ  وَ ائِهِ رَ خٌ  وَ زَ مِ  إِلىَ  بَرْ وْ ثُونَ  يَ بْعَ ا يُ إِذَ خَ  فَ فِ  نُ
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ورِ  فيِ  ابَ  فَلاَ  الصُّ مْ  أَنْسَ يْنَهُ ئِذٍ  بَ مَ وْ لاَ  يَ لُونَ  وَ اءَ تَسَ نْ  يَ مَ لَتْ  فَ قُ ينُهُ  ثَ ازِ وَ أُولَئِكَ  مَ مُ  فَ ونَ  هُ لِحُ ﴾ المُفْ

  ).١٠٢-٩٩المؤمنون/(

وفي القرآن آيات أخر أيضا تنفي الرجعة كقوله  .ه الآية تنفي الرجعة بكل وضوحفهذ

ونَ  النَّارُ ﴿ :تعالى ضُ رَ عْ ا يُ يْهَ لَ ا عَ وّ دُ يّا غُ شِ عَ مَ  وَ وْ يَ قُومُ  وَ ةُ  تَ اعَ لُوا السَّ نَ  آَلَ  أَدْخِ وْ عَ دَّ  فِرْ ابِ  أَشَ ذَ ﴾ الْعَ

 ).٤٦غافر/(

وصيته إلى ابنه  من رسائل الإمام علي ٣١لة رقم فقد جاء في الرسا »نهج البلاغة«أما في 

لِ والمُبْطِئُ « :يقول فيها الحسن نَ المُثْقِ الاً مِ نُ حَ سَ ا أَحْ فُّ فِيهَ ئُوداً المُخِ بَةً كَ قَ كَ عَ امَ لَمْ أَنَّ أَمَ واعْ

لىَ  ا عَ َالَةَ إِمَّ َا لا محَ بِطَكَ بهِ هْ عِ وأَنَّ مَ ِ نَ المُسرْ الاً مِ بَحُ حَ ا أَقْ يْهَ لَ بْلَ عَ كَ قَ سِ دْ لِنَفْ تَ ارْ ارٍ فَ لىَ نَ نَّةٍ أَوْ عَ  جَ

فٌ  َ نْصرَ يَا مُ نْ تَبٌ ولا إِلىَ الدُّ تَعْ سْ تِ مُ دَ المَوْ عْ يْسَ بَ لَ لُولِكَ فَ بْلَ حُ لَ قَ طِّئِ المَنْزِ ولِكَ ووَ د  »..نُزُ فعليٌّ يؤكِّ

 .في هذه الآية أن لا عودة إلى الدنيا لأحد بعد الموت

القرآن والصحابه والتابعين بكر وعمر وبيان ثناء  [رد الطعن بأبي
 ]عليهما

مر«هذا ولما كان آخر قصة  ل بن عُ نر  ،قد تضمن طعناً بأبي بكر وعمر وإساءة لهما »المفضّ

هذا رغم أننا  .من اللازم أن نذكر هاهنا ما يدل عليه القرآن الكريم والحديث الصحيح بشأنهما

وندعو القراء الكرام إلى مراجعة  ،سط البحث في هذا الموضوعلن نستطيع في هذه العجالة أن نب

لكننا نذكر  ،فيه مسألة الإمامة تحيث بحث ،سلام النقي الاصيل)لا(اي ا» اسلام ناب«كتاب 

هنا بعض الأمور في هذا الموضوع كما جاءت في كتاب االله السماوي وفي الكتب الأخر: 

السَّ ﴿:يقول االله تعالى في سورة التوبة لُونَ  ابِقُونَ وَ َوَّ نَ  الأْ ينَ  مِ رِ اجِ ارِ  المُهَ َنْصَ الأْ ينَ  وَ الَّذِ  وَ

مْ  بَعُوهُ انٍ  اتَّ سَ َ  بِإِحْ
ضيِ مْ  االلهُ  رَ نْهُ وا عَ ضُ رَ نْهُ  وَ دَّ  عَ أَعَ مْ ـلَ  وَ نَّاتٍ  هُ ي جَ رِ ْ ا تجَ تَهَ ْ َارُ  تحَ َنهْ ينَ  الأْ الِدِ ا خَ  فِيهَ

ا لِكَ  أَبَدً زُ  ذَ وْ ظِيمُ  الْفَ   ).١٠٠التوبة/(﴾ الْعَ
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كانا من السابقين الأولين من رضي االله عنهما والسنة والشيعة يعلمون أن أبا بكر وعمر 

 .المهاجرين

اءِ ﴿ :ويقول االله تعالى كذلك رَ قَ فُ ينَ  لِلْ رِ اجِ ينَ  المُهَ وا الَّذِ جُ رِ نْ  أُخْ مْ  مِ هِ ارِ مْ  دِيَ الهِِ وَ أَمْ بْتَغُونَ  وَ  يَ

لاً  نَ  فَضْ ا االلهِ مِ انً وَ ضْ رِ ُ  وَ نْصرُ يَ ولَهُ  االلهَ ونَ وَ سُ رَ مُ  أُولَئِكَ  وَ ونَ  هُ ادِقُ ينَ  الصَّ الَّذِ وا وَ ءُ بَوَّ ارَ  تَ نَ  الدَّ يماَ ِ الإْ  وَ

نْ  مْ  مِ بْلِهِ ِبُّونَ  قَ نْ  يحُ رَ  مَ اجَ مْ  هَ لاَ  إِلَيْهِ ونَ  وَ ِدُ مْ  فيِ  يجَ هِ ورِ دُ ةً  صُ اجَ َّا حَ ونَ  أُوتُوا ممِ ثِرُ ؤْ يُ لىَ  وَ مْ  عَ هِ سِ فُ  أَنْ

لَوْ  انَ  وَ ِ  كَ ةٌ  مْ بهِ اصَ صَ نْ  خَ مَ حَّ  يُوقَ  وَ هِ  شُ سِ فْ أُولَئِكَ  نَ مُ  فَ ونَ  هُ لِحُ ينَ  ،المُفْ الَّذِ وا وَ اءُ نْ  جَ مْ  مِ هِ دِ  بَعْ

ولُونَ  قُ نَا يَ بَّ رْ  رَ فِ انِنَا لَنَا اغْ وَ خْ ِ لإِ ينَ  وَ ا الَّذِ ونَ بَقُ نِ  سَ يماَ ِ لاَ  بِالإْ لْ  وَ عَ ْ لُوبِنَا فيِ  تجَ لاّ  قُ ينَ  غِ نُوا لِلَّذِ بَّ  آَمَ  نَارَ

وفٌ  إِنَّكَ  ءُ يمٌ  رَ حِ  ).١٠-٨الحشر/ (﴾  رَ

 ،وتجمع كتب السيرة والتاريخ على أن أبا بكر وعمر رغم أنهما كانا ذا وضع مالي جيد في مكة

لَّهِ ورسوله وهاجر أبو بكر برفقة  ،إلا أنهما تركاها وغادراها إلى المدينة طلباً لرضا االله ونصـرةً لِـ

فهذا يدل على أننا يجب  .معه من مكة إلى المدينة ماشياً على الأقداموسلم صلى االله عليه وآله النبي 

 ولجميع ولعمر بكر ولأبي لنا الغفران االله من نطلب أن – الكريم القرآن لآيات طبقاً  –

 .ونعلم أنهم جميعاً إخوانُنا في الدين ونسأل االله تعالى أن لا يجعل في قلوبنا غلاً لهم ،المهاجرين

أما بالنسبة إلى الأحاديث  ،ونكتفي بما ذكرناه ،الآيات كثير في القرآن الكريم ونظائر هذه

 :فهي كثيرة أيضاً في هذا الأمر وسنكتفي هنا بذكر بعضها

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء«في كتابه  )هـ٤٣٠ت (الحافظ أبو نعيم الأصبهاني  رو «

أتاني نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر « :قال زين العابدينبسنده عن الإمام علي بن الحسين 

ألا تخبرونني أنتم المهاجرون  :وعمر وعثمان رضي االله عنهم فلما فرغوا قال لهم علي بن الحسين

ينَ الأولون ﴿  وا الَّذِ جُ رِ نْ  أُخْ مْ  مِ هِ ارِ مْ  دِيَ الهِِ وَ أَمْ بْتَغُونَ  وَ لاً  يَ نَ  فَضْ ا االلهِ  مِ انً وَ ضْ رِ ونَ  وَ ُ نْصرُ يَ  االلهَ  وَ

ولَهُ  سُ رَ مُ  أُولَئِكَ  وَ ونَ  هُ ادِقُ ينَ فأنتم ﴿ :قال !لا :قالوا ؟؟﴾الصَّ وا الَّذِ ءُ بَوَّ ارَ  تَ نَ  الدَّ يماَ ِ الإْ نْ  وَ مْ  مِ بْلِهِ  قَ

ِبُّونَ  نْ  يحُ رَ  مَ اجَ مْ  هَ لاَ  إِلَيْهِ ونَ  وَ ِدُ مْ  فيِ  يجَ هِ ورِ دُ ةً  صُ اجَ َّا حَ ونَ  أُوتُوا ممِ ثِرُ ؤْ يُ لىَ  وَ مْ  عَ هِ سِ فُ انَ  لَوْ وَ  أَنْ ِمْ  كَ  بهِ
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ةٌ  اصَ صَ نْ  خَ مَ حَّ  يُوقَ  وَ هِ  شُ سِ فْ أُولَئِكَ  نَ مُ  فَ ونَ  هُ لِحُ أما أنتم فقد تبرأتم أن  :قال !لا :قالوا ؟؟﴾المُفْ

أشهد أنكم لستم من الذين قال االله عز وجل فيهم ﴿  :ثم قال ،تكونوا من أحد هذين الفريقين

ينَ  الَّذِ وا وَ اءُ نْ  جَ مْ  مِ هِ دِ عْ ولُ  بَ قُ نَا ونَ يَ بَّ رْ  رَ فِ انِنَا لَنَا اغْ وَ خْ ِ لإِ ينَ  وَ ا الَّذِ ونَ بَقُ نِ  سَ يماَ ِ لاَ  بِالإْ عَلْ  وَ ْ  فيِ  تجَ

لُوبِنَا لاّ  قُ ينَ  غِ نُوا لِلَّذِ نَا آَمَ بَّ وفٌ  إِنَّكَ  رَ ءُ يمٌ  رَ حِ (»﴾ اخرجوا فعل االله بكم رَ
21F

١(. 

اد رضي  بشأن أبي بكر وعمر هذا هو قول إمام الشيعة الرابع الإمام علي بن الحسين السجَّ

عليهم السلام الذي كان من  »زيد بن علي بن الحسين«والموقف ذاته نجده عند ابنه  .االله عنهما

اد العترة وفقهائها تُب الرجال لد الإمامية ،أكابر أهل البيت ومن زهَّ مثل كتب العلامة  ،وكُ

ونقلت بالأسانيد  ،ائلهمشحونة بذكر مناقبه وفض ،الحليِّ والشوشتري والممقاني وغيرهم

مدحهما له  الرضاوالإمام علي بن موسى  الصادقالمعتبرة عن كل من الإمام جعفر بن محمد 

 .وثنائهما الكبير عليه

 بشأن الرضامن قول الإمام علي بن موسى  »عيون أخبار الرضا«من ذلك ما جاء في كتاب 

هِ  ،فإنه كان من علماء آل محمد« :»بن علي زيد« لَّ تل في سبيل االله غضب لِـ  »فجاهد أعداءه حتى قُ
)

22F

٢(.  

ئل الإمام زيد بن علي عن الشيخين وقيل له رحمك « :ومن المعروف والمشهور أنه عندما سُ

ر ،االله مَ ما سمعت أحداً من أهل بيتي  ،رحمهما االله وغفر لهما :فأجاب ؟؟ما قولك في أبي بكر وعُ

(»يتبرأ منهما ولا يقول فيهما إلا خيراً 
23F

٣(. 

                                           
 .١٣٦/ ص ٣ج، دار الكتاب العربي، بيروت، ٤ط ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياءأبو نعيم الأصفهاني،  )١(

 .٢٤٩/ ص ١هـ، ج ١٣٧٨، ط. طهران، »عيون أخبار الرضا«الشيخ الصدوق،  )٢(

، ١٣٠/ص ١لأبي الحسن الأشعري، طبع القاهرة، ج  »مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين« انظر هذا في كتاب )٣(

 . ١٥٥/ ص ١لأبي الفتح الشهرستاني، طبع القاهرة، ج  ،»الملل والنحل«وكتاب 
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واليه  »قيس بن سعد بن عبادة«في رسالته التي بعث بها إلى أهالي مصـر مع  ويقول الإمام علي

 )،٢١٠ص ( »الغارات« :كما أوردها إبـراهيم بن هلال الثقفي الشيعي فـي كتـابـه ،على مصر

والطبري في تاريخه  )،٣٣٦/ص ١ج( »الدرجات الرفيعة«والسيد علي خان الشوشتري في كتابه 

 ):٥٥٠/ص٣ج(

فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه االله عز وجل صلى االله عليه ورحمته وبركاته ثم إن  «..

نـَّتِهِ ثم  ا لِسُ وَ المسلمين استخلفوا به أميرين صالحين عملا بالكتاب والسنة وأحسنا السيرة ولم يعدُ

اهما االله عز وجل رضي االله عنهما  ».توفّ

في  ،ترجمة فيض الإسلام »نهج البلاغة«ه كما في على عمر رضي االله عن وأثنى الإمام علي

تْنَةَ « :فقال ،٢١٩الخطبة رقم  لَّفَ الْفِ خَ نَّةَ وَ امَ السُّ أَقَ دَ وَ مَ  الْعَ اوَ دَ دَ وَ مَ الأَوَ وَّ دْ قَ قَ لَ نٍ فَ هِ بِلادُ فُلاَ لَّ لِـ

هَ  َّ بَقَ شرَ سَ ا وَ هَ َ يرْ ابَ خَ يْبِ أَصَ لِيلَ الْعَ بِ قَ يُّ الثَّوْ قِ بَ نَ لَ  .اذَهَ حَ هِ رَ قِّ اهُ بِحَ قَ اتَّ تَهُ وَ اعَ أَدَّ إِلىَ االلهِ طَ

ي تَدِ نُ المُهْ تَيْقِ سْ لا يَ الُّ وَ ا الضَّ َ ي بهِ ْتَدِ بَةٍ لا يهَ عِّ تَشَ قِ مُ مْ فيِ طُرُ هُ كَ تَرَ ( »وَ
24F

١(. 

                                                                                                                            
م، ١٩٣٩هـ/ ١٣٥٨قلت (المترجم): وقد رو الإمام الطبري، في تاريخه المعروف بتاريخ الأمم والملوك، [طبع القاهرة، 

فلما رأ أصحاب زيد بن علي «مفصل، وفيما يلي نصه، قال:  ] هذا الخبر بنحو٤٩٨/ص ٥، ج ١٢٢ذكر أحداث سنة 

الذين بايعوه أن يوسف بن عمر قد بلغه أمر زيد وأنه يدس إليه ويستبحث عن أمره اجتمعت إليه جماعة من رؤوسهم 

هما االله وغفر لهما ما سمعت أحداً من أهل بيتي يتبرأ منهما ولا رحمفقالوا رحمك االله ما قولك في أبي بكر وعمر؟ قال زيد: 

. قالوا: فلم تطلب إذا بدم أهل هذا البيت إلا أن وثبا على سلطانكم فنزعاه من أيديكم؟ فقال لهم يقول فيهما إلا خيراً 

من الناس أجمعين وإن القوم  صلى االله عليه وآله وسلمزيد: إن أشد ما أقول فيما ذكرتم أنا كنا أحق بسلطان رسول االله 

لُّوا فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة..  ».استأثروا علينا ودفعونا عنه ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا وقد وُ

، أو نهج البلاغة الطبعة ٣٥٠نهج البلاغة: ومن كلام له عليه السلام يريد به بعض أصحابه، تحقيق صبحي الصالح، ص  )١(

 -من علماء الشيعة الإمامية »نهج البلاغة«قلت: وقد ذكر كلُّ من شرح . ٣٢٢/ ص ٢الشيخ محمد عبده، جالتي حققها 

)، والدنبلي كذلك، وعلي النقي في ٩٧-٩٦/ ص ٤في شرحه على نهج البلاغة (جهـ) ٦٧٩(مثل ابن ميثم البحراني 

عمر «أن المقصود بفلان هو  -غة الفارسية )، وعلي نقي فيض الإسلام شارح نهج البلاغة بالل٢٥٧الدرة النجفية (ص 

 .رضي االله عنه »بن الخطاب
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لو « :ويدلُّ على ذلك أيضاً الرواية التي نقلت عن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى أنه قال

فاسمعوا له  ،أمري والقائم عليكم بعدي هذا وليُّ  !أيها الناس :أراد خلافته لقال نبيُّ كان ال

م عليٌّ  ):ثم أضاف( ،وأطيعوا ـدِ قْ أقسم باالله سبحانه أن االله تعالى لو آثر عليّاً لأجل هذا الأمر ولم يُ

م االله وجهه لكان أعظم الناس خطأ (» ًكرَّ
25F

١(. 

 لم ينص على عليٍّ صلى االله عليه وآله وسلم رسول االله تدلُّ أيضاً على أن الرواية وهذه 

 .بالخلافة

كما أوردها عنه  ،إلى معاوية ومما يدلُّ على ذلك أيضاً نصُّ الرسالة التي كتبها الإمام علي

(السادسةالرسالة  ،»نهج البلاغة«الشريف الرضي في 
26F

ينَ « :حيث يقول ،)٢ مُ الَّذِ وْ نِي الْقَ عَ ايَ هُ بَ إِنَّ

عُ  ايَ ائِبِ أَ بَ غَ تَارَ ولا لِلْ ْ دِ أَنْ يخَ اهِ نْ لِلشَّ كُ مْ يَ لَ يْهِ فَ لَ مْ عَ وهُ عُ ايَ ا بَ لىَ مَ نَ عَ ثْماَ رَ وعُ مَ رٍ وعُ كْ ا بَ بَ نْ وا أَ

لِكَ  انَ ذَ اماً كَ هُ إِمَ وْ مَّ لٍ وسَ جُ لىَ رَ وا عَ عُ تَمَ إِنِ اجْ ارِ فَ ينَ والأنْصَ رِ اجِ هَ مُ  لِلْ ورَ ماَ الشُّ دَّ وإِنَّ رُ يَ

نْ  هِ لِـلَّ  جَ مِ رَ ا خَ وهُ إِلىَ مَ دُّ ةٍ رَ عَ وْ بِدْ نٍ أَ جٌ بِطَعْ ارِ مْ خَ هِ رِ مْ نْ أَ جَ عَ رَ إِنْ خَ ا فَ ضً وهُ ـرِ لُ اتَ بَى قَ إِنْ أَ هُ فَ

لاهُ  نِينَ ووَ مِ بِيلِ المُؤْ َ سَ يرْ هِ غَ بَاعِ لىَ اتِّ لىَّ  االلهُعَ وَ ا تَ  »..مَ

قال إن من سمعها زاد فيها أو أنقص هذه الرسالة ذات قيمة كبيرة لأنها ليست خطبةً حتى يُ 

بل هي رسالة مكتوبة  ،كما أنها ليست حديثاً مر عبر عدد من الرواة ،منها عندما دونها من حفظه

 .وصلت إلينا كما هي مباشرة

ونذكر أيضا بعض  ،وكما ذكرنا هناك روايات عديدة في هذا المجال ذكرنا بعضها فيما مرّ 

 :الشواهد التاريخية

                                           
أو  .١٦٩/ص ٤جم، ١٩٧٩هـ/١٣٩٩بيروت، دار المسيرة ، ٢ط  ،»تهذيب تاريخ دمشق«عبد القادر بدران، انظر  )١(

 ٧١- ٧٠/ص١٣ابن عساكر، دار الفكر، ج ،تاريخ مدينة دمشق

 .٢٩ص  "صفينوقعة "تابه ورواها أيضاً نصر بن مزاحم المنقري في ك )٢(
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مر بن الخطاب ثمة روايات ج ابنته أم كلثوم من عُ وهذا دليل  ،تؤكد أن حضرة عليٍّ زوَّ

مر كان مؤمناً تقياً وأن عليَّاً كان يحبُّه لىَ أن عُ قرُّ به الشيعة وأنه تمّ في  .واضح عَ وهذا التزويج يُ

 .الوقت الذي كان فيه عمر خليفة المسلمين

صلى االله عليه وآله  لمنصب خلافة النبي عليه فعلاً  لو كان االله تعالى قد نصب علياً ونصَّ 

لأمر االله  وواضحةً  صريحةً  لكان عمر قد ارتكب مخالفةً  ،وكان عمر قد غصبه هذا الحقوسلم 

 ورسوله االله خان لمن ابنته إعطاء في الحق له يكن لم – الدين بحكم –وعندئذٍ فإن علياً  ،تعالى

لم يكن مستعداً فهو  ،صاً مبدئياً إلى أقصى حدأن علياً كان شخ ولا ننسَ  .الواضح للحق وتنكر

فكيف قبل بمبايعة عمر خليفة على جميع  ،للصلح مع معاوية وقبوله أميراً على الشام ليوم واحد

 اً ليس من إجابة إلا أن نقر بأن عليَّ  ؟!المسلمين وليس هذا فحسب بل قبل أن يعطيه ابنته زوجةً له

أما ما يذكرونه من  ،أن عمر كان مؤمناً ولم يغصب حق عليٍّ و ،إذن كان صديقاً لعمر ومحبَّا له

له من بعده فهي روايات  نص على عليٍّ خليفةً صلى االله عليه وآله وسلم أن الرسول  تفيدنصوص 

روا في هذا ـلم يقصِّ فوكان لليهود يد في ذلك  ،مكذوبة وضعوها لبث الفرقة بين المسلمين

وضع روايات عديدة في حق علي الأصل بن سبأ اليهودي  فالتاريخ يظهر أن عبد االله ،المجال

أضف إلى ذلك أن رواة أحاديث التفرقة بين المسلمين كلهم من الكذابين  .وأوجد فرقة السبئية

 .والغلاة حسب كتب الرجال

 عليها يتزوج لم التي –بعد رحيل فاطمة  اً أن عليَّ  مرَ لعُ  ة عليٍّ  محبَّ ومن الشواهد الأخر علىَ 

وسمى آخر عمر  ،تزوج من عدة نساء وأنجب عدة أولاد فسمى أحدهم أبا بكر -حياتهااء أثن

ي من الشيعة الإمامية  .وسمى ثالثاً عثمان وهذا الأمر يذكره المؤرخون ومنهم الشيخ عباس القمّ

أبو بكر بن علي عليه  :في ترجمته لأمير المؤمنين حيث يذكر أن من أولاده ،»منتهى الآمال«ه في كتاب

والإمام الحسن والإمام الحسين ومحمد بن الحنفية  ،لسلام وأمه ليلى بنت مسعود بن خالدا

 .»عثمان بن علي«ويذكر في الكتاب ذاته أيضاً اسم  ،وعباس وعمر الأكبر
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ثم  ،إنه لمن العجيب القول إن أبا بكر وعمر وعثمان خالفوا أمر االله وغصبوا حق علي حقاً 

لثلاثة  ألا يدل تسمية عليٍّ  !هل خلت الدنيا من الأسماء !!بأسمائهم ي أولادهن علياً سمَّ إ نقول

أبو بكر وعمر وعثمان على أن علياً كان في الواقع يحب أولئك  :من أولاده بأسماء الخلفاء من قبله

قة للمسلمين وأنه احتمل أن يقوم الغلاة فيه من بعده بوضع أحاديث مفرّ  ،الخلفاء ويتولاهم

ويثبت للجميع موالاته للخلفاء  ،ات ليرد على تلك الأحاديث ويبين زيفهافقام بهذه التسمي

 .وأن رأيه فيهم كان حسناً  ،الذين سبقوه

وكذلك  ،»كشف المحجة في ثمرة المهجة«في كتابه  السيد ابن طاوسوقد رو العالم الشيعي 

 الرسائل«في كتابه  محمد بن يعقوب الكلينيرو«)
27F

قال فيها عن  ؤمنين عليٌّ رسالةً كتبها أمير الم ،)١

(فقارب بكر فوليَ أبو «.. :عمل أبي بكر
28F

عن  ،»بحار الأنوار«ونقل المجلسـي في  ..».واقتصد )٢

 :قول عليٍّ عن عمر ،للسيد ابن طاوس »كشف المحجة«وكتاب  ،للكليني »الرسائل«كتاب 

(كان عمر مرضي السيرة من الناس عند الناسو«
29F

٣(«..)
30F

٤(. 

هي ما روي  )المهدي الغائب(لتي يستند إليها الشيعة لإثبات إمام الزمان والرواية الأخر ا

يتَةً « :أنه قالصلى االله عليه وآله وسلم عن رسول االله  اتَ مِ انِهِ مَ مَ امَ زَ فْ إِمَ رِ عْ ْ يَ اتَ ولمَ نْ مَ مَ

                                           
وقال: وإني أروي كل ما رواه الشيخ الكبير محمد بن  »كشف المحجة«للكليني، ذكره ابن طاوس في  »الرسائل«كتاب  )١(

 . »المهمات والتتمات«ل كتاب  يعقوب الكليني (رضي االله عنه وأرضاه) بطرق كثيرة واضحة ذكرتُ بعضها في أو

 وقصد السداد والصدق، كما جاء في الحديث النبوي: سددوا وقاربوا.  قارب في الأمر: ترك الغلو )٢(

تولى عمر الأمر وكان مرضي  و«للثقفي، في نقله لنفس الرسالة، جاءت هذه العبارة بلفظ:  »الغارات«في كتاب  )٣(

 ).٢٠٧/ ١(الغارات، ». السيرة ميمون النقيبة

] باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك ١٦لفتن والمحن، [أوردهما المجلسي في بحار الأنوار: تتمة كتاب ا )٤(

 ، نقلاً عن كتاب الرسائل للكليني وكشف المحجة لابن طاوس.١٣ - ١٢/ص ٣٠تصريحاً وتلويحاً، ج 
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لِيَّة اهِ (»جَ
31F

١(. 

واضح أن من ال ،ولكن على أي حال ،لا ندري إلى أي حد تصح هذه الرواية :والجواب

المقصود من إمام الزمان فيها هو الإمام والحاكم الفعلي الذي يدير زمام أمور المسلمين في كل 

فإذا كان مؤمناً كان على المسلمين أن يؤدوا دورهم المطلوب منهم  ،أم فاجراً  سواء كان براً  ،عصر

 ،رفضوا طاعتهيوإن كان فاجراً فعلي المسلمين أن  ،في الأمور السياسية فينصروه ويدعموه

 ،عليهاوعلى اطلاع بأمور بلده ومجتمعه فالمقصود من هذه الرواية أن على المسلم أن يكون مهتما 

 .وهناك روايات أخر تؤيد هذا الكلام

لِ  »ختصاصالا«في كتابه  المفيدرو الشيخ  َوَّ نِ الأْ َسَ نْ أَبيِ الحْ يدَ عَ زِ رَ بْنِ يَ مَ نْ عُ  أي –عَ

ولُ  -اظم عليه السلام الك موسى الإمام حضرة قُ تُهُ يَ عْ مِ الَ سَ  :قَ

هُ « فُ رِ عْ يٍّ يَ امٍ حَ لِيَّةً إِمَ اهِ يتَةً جَ اتَ مِ امٍ مَ ِ إِمَ اتَ بِغَيرْ نْ مَ لْتُ  .مَ نِي  :قُ عْ ا يَ ذَ رُ هَ كُ ذْ عْ أَبَاكَ يَ مَ ْ أَسْ لمَ

يّاً  اماً حَ الَ  !إِمَ قَ دْ وَ  :فَ ولُ  االلهِقَ سُ لِكَ رَ الَ ذَ ولُ يه وآله وسلم صلى االله عل االلهِ قَ سُ الَ رَ الَ وقَ صلى  االلهِ قَ

لِيَّةً  :االله عليه وآله وسلم اهِ يتَةً جَ اتَ مِ طِيعُ مَ عُ لَهُ ويُ مَ امٌ يَسْ اتَ ولَيْسَ لَهُ إِمَ نْ مَ  .)32F٢(»مَ

فهذه الرواية تبين أن المقصود من الإمام هو الإمام الحي الذي ينبغي أن يراه الناس ويسمعوا 

 .لغائب الذي اصطنعه خيال الشيعة الإماميةكلامه لا الإمام ا

وأن المقصود من  ،وقال بعضهم المقصود من معرفة إمام الزمان معرفة تعاليم القرآن وآياته

(الإمام هو القرآن
33F

وقد كان القرآن الكريم  .لأن من مصاديق الإمام الكتب السماوية والقرآن ،)٣

                                           
 .٢٤٦/ص ١٦، ج»وسائل الشيعة«الحرّ العاملي،  )١(

 .١٧٧ص  /١٨ج، »الوسائل  مستدرك«. والنوري الطبرسي في ٩٢ص  /٢٣ج  ،الأنوار بحار )٢(

لاَ ويدل على هذا التفسير قوله تعالى:  )٣( ُمْ وَ ءُونَ كِتَابهَ رَ ينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْ َ كِتَابَهُ بِيَمِ نْ أُوتيِ مْ فَمَ هِ امِ لَّ أُنَاسٍ بِإِمَ وا كُ عُ مَ نَدْ ﴿يَوْ

﴾ ونَ فَتِيلاً . روي هذا عن مجاهد بكتابهم الذي أنزل عليهم وقال أبو صالح والضحاك: ،همقال مجاهد وقتادة: بنبيِّ ، يُظْلَمُ

ويحيى بن زيد أيضاً. انظر تفاسير التبيان للطوسي ومجمع البيان للطبرسي، وتفسير الطبري، ذيل تفاسيرهم للآية 

 المذكورة من سورة الإسراء.
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 .آن المؤتمُّون بهإذْ كانوا أتباع القر ،إمام النبي وإمام الأئمة

 !المهدي يجعل جميع الناس مسلمين
بٍ نقلاً عن كتاب الاحتجاج للطبرسي » بحار الأنوار«يروي المجلسيُّ في  هْ دِ بْنِ وَ يْ نْ زَ عَ

نِيِّ  الَ «الجُهَ ماَ قَ يْهِ لَ اتُ االلهِ عَ لَوَ نْ أَبِيهِ صَ الِبٍ عَ ِّ بْنِ أَبيِ طَ ليِ نِ بْنِ عَ سَ نِ الحَ بْعَثُ االلهُ :عَ رِ يَ لاً فيِ آخِ جُ  رَ

لَبٍ  كَ انِ وَ مَ (الزَّ
34F

اتِهِ  )١ هُ بِآيَ ُ نْصرُ يَ هُ وَ ارَ مُ أَنْصَ عْصِ يَ تِهِ وَ ئِكَ لاَ هُ االلهُ بِمَ دُ يِّ ؤَ نَ النَّاسِ يُ لٍ مِ هْ جَ رِ وَ هْ نَ الدَّ مِ

لاً وَ  دْ ضَ عَ ُ الأَرْ لأَ مْ هاً يَ رْ عاً أَوْ كَ ينُوا طَوْ دِ تَّى يَ ضِ حَ لىَ الأَرْ هُ عَ رُ ظْهِ يُ ينُ لَهُ وَ دِ اناً يَ هَ بُرْ نُوراً وَ طاً وَ قِسْ

بَاعُ  لْكِهِ السِّ طَلِحُ فيِ مُ تَصْ لَحَ وَ الِحٌ إِلاَّ صَ لاَ طَ نَ وَ افِرٌ إِلاَّ آمَ بْقَى كَ ا لاَ يَ طُولهَُ دِ وَ ضُ البِلاَ رْ (..».عَ
35F

٢(. 

 ؟لنرَ الآن هل تنطبق هذه الرواية مع القرآن الكريم

الَتِ ﴿ :يقول تعالى في سورة المائدة قَ ودُ  وَ دُ  الْيَهُ لُولَةٌ  االلهِ يَ غْ لَّتْ  مَ يهِمْ  غُ دِ نُوا أَيْ لُعِ الُوا بِماَ  وَ  بَلْ  قَ

اهُ  دَ تَانِ  يَ وطَ بْسُ قُ  مَ نْفِ يْفَ  يُ اءُ  كَ نَّ  يَشَ يدَ لَيَزِ ا وَ يرً
ثِ مْ  كَ نْهُ ا مِ لَ  مَ نْ  إِلَيْكَ  أُنْزِ بِّكَ  مِ ا رَ يَانً غْ ا طُ رً فْ كُ يْنَا وَ أَلْقَ  وَ

مُ  يْنَهُ ةَ ا بَ اوَ دَ اءَ  لْعَ الْبَغْضَ مِ  إِلىَ  وَ وْ ةِ  يَ يَامَ   ).٦٤المائدة/(﴾ الْقِ

إذن من هذه الآية يتبـينَّ أنه حتى يوم القيامة سيبقى هناك يهود على وجه الأرض وستبقى 

كما  ،وكذلك سيبقى النصار أيضاً على هذه الصورة حتى يوم القيامة ،بينهم العداوة والبغضاء

 .ن سورة المائدةم ١٤تصرح به الآية 

 
         

                                           
لَب: شبيه بالجنون. )١(  الكَ

 .٢٨٠ص  /٥٢ج  ،الأنوار بحارالمجلسي،  )٢(
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إذا لم تكن تحفظ القرآن أو لم يكن لك  ،قبل أن نذكر الآيات نطلب منك أيها القارئ الكريم

ر معاني الآيات التي سنذكرها أن تضع أمامك ترجمة للقرآن الكريم وتتدب ،معرفة باللغة العربية

 :فيما يلي

دْ ﴿ :إحد الآيات التي يستدلّون بها على ظهور المهدي قوله تعالى :الآية الأولى لَقَ تَبْنَا وَ  فيِ  كَ

بُورِ  نْ  الزَّ دِ  مِ عْ رِ  بَ كْ ضَ  أَنَّ  الذِّ َرْ ا الأْ هَ ثُ رِ بَادِيَ  يَ ونَ  عِ الحُِ  ).١٠٥الأنبياء/(﴾ الصَّ

لا لبس في  التيالواضحة يتم تحريف معنى مثل هذه الآية  من العجيب كيف :والجواب

فقاتل االله الذين أدخلوا في الإسلام  ،بمعنى ما أنزل االله به من سلطان ويتم تفسيرها ،معناها

 .حرفت معاني آياتهالإسلام الذي أنزله االله وشوهت روايات كاذبة 

رت إليه اب إلى المصدر الذي أشيجب أن نذه ؟الآن لننظر ما المقصود الحقيقي من هذه الآية

 :جاء النص التالي )٢٩/الآية٣٧المزمور(فنجد أنه في سفر المزامير لداود  ،أي الزبور ،الآية

َا إِلىَ الأَبَدِ « نُونهَ كُ يَسْ ضَ وَ ثُونَ الأَرْ رِ يقُونَ يَ دِّ  »..الصِّ

ن المقصود لو كا إذْ  ،أرض الجنةإذن يتبين أن المقصود من الأرض التي سيرثها الصالحون 

أرض الدنيا لن تبقى إلى ه من المعلوم أن لأن ،قوله أنهم سيسكنونها إلى الأبدأرض الدنيا لما صح 

كما قال  .تقوم القيامةوبل سيموت الجميع  ،لأبدإلى  الأرض في سيعيشونالصالحون لا الأبد و

ا﴿ :تعالى لَتِ  إِذَ لْزِ ضُ  زُ َرْ ا الأْ الهََ لْزَ تِ  زِ جَ رَ أَخْ ضُ  وَ َرْ ا الأْ الهََ قَ  :ويقول تعالى ).٢-١الزلزلة/(﴾ أَثْ
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لُّ ﴿ نْ  كُ ا مَ يْهَ لَ انٍ  عَ بْقَى فَ يَ هُ  وَ جْ بِّكَ  وَ لِ  ذُو رَ لاَ امِ  الجَ رَ كْ ِ الإْ  ).٢٧و٢٦الرحمن/(﴾ وَ

كما  ،»أرض الجنَّة« :في عدد من الآيات القرآنية الأخر بمعنى »الأرض«ولقد جاءت كلمة 

الُ ﴿ :قال تعالى في سورة الزمر قَ دُ  واوَ مْ هِ  الحَ لَّ ي لِـ نَا الَّذِ قَ دَ هُ  صَ دَ عْ نَا وَ ثَ رَ أَوْ ضَ  وَ َرْ أُ  الأْ تَبَوَّ نَ  نَ نَّةِ  مِ  الجَ

يْثُ  اءُ  حَ مَ  نَشَ نِعْ رُ  فَ لِينَ  أَجْ امِ  ).٧٤الزمر/(﴾ الْعَ

ونَ «أضف إلى ذلك أن كلمة  الحُِ في الآية موضع الاستشهاد محلاة بالألف واللام [ألف  »الصَّ

 .هي تشمل جميع الصالحين ولا تختص بصالحي آخر الزمان فقطولام الجنس] ف

من الآيات الأخر التي يستدلون بها على ظهور المهدي في آخر الزمن قوله  :الآية الثانية

يدُ ﴿ :تعالى رِ نُ نَّ  أَنْ  وَ لىَ  نَمُ ينَ  عَ وا الَّذِ عِفُ تُضْ ضِ  فيِ  اسْ َرْ مْ  الأْ لَهُ عَ نَجْ ةً  وَ مُ  أَئِمَّ لَهُ عَ نَجْ ثِينَ الْوَ  وَ ﴾ ارِ

 ).٥القصص/(

إنه لفهم أي آية من القرآن فهماً صحيحاً لا بد أن نلاحظ سياقها الذي  :ونقول في الإجابة

كما علينا أن نأخذ بعين الاعتبار مكية الآيات أو  ،أي ما قبلها وما بعدها من آيات ،جاءت فيه

  :مدنيتها فذلك كله يساعد على استبيان المعنى الحقيقي للآيات

نَ  إِنَّ ﴿ :فقد جاء قبلها مباشرةً قوله تعالى ،نظر الآن لما قبل الآية المستشهد بهافلن وْ عَ لاَ  فِرْ  عَ

ضِ  فيِ  َرْ لَ  الأْ عَ جَ ا وَ هَ لَ يَعاً  أَهْ عِفُ  شِ تَضْ سْ ةً  يَ ائِفَ مْ  طَ نْهُ بِّحُ  مِ ذَ مْ  يُ هُ نَاءَ بْ يِي أَ تَحْ سْ يَ مْ  وَ هُ اءَ هُ  نِسَ  إِنَّ

انَ  نَ  كَ ينَ  مِ دِ سِ يدُ ﴿ :ثم قال تعالى بعدها )،٤صص/الق(﴾ المُفْ رِ نُ نَّ  أَنْ  وَ مُ لىَ  نَ ينَ  عَ  الَّذِ

وا فُ عِ تُضْ ضِ  فيِ  اسْ َرْ ﴾ أي نريد أن نمن على هؤلاء الذين استضعفهم فرعون فكان يذبِّح  الأْ

مْ ﴿ ،أبناءهم ويستحيي نساءهم هُ لَ عَ نَجْ ةً  وَ ئِمَّ مُ  أَ هُ لَ عَ نَجْ ثِينَ  وَ ارِ  ﴾ أي نجعل المستضعفين منالْوَ

 .وهذا التفسير البينِّ تتَّفق عليه تفاسير السنة والشيعة .بني إسرائيل أئمة ووارثين

إذا كان الأمر كذلك فلماذا استخدم االله تعالى صيغة المضارع  :فإذا استشكل بعضهم وقال

يدُ أَنْ ﴿بقوله  رِ نُ نَّ  وَ   ؟﴾ نَمُ

نّ على موسى والمستضعفين من بني إنما استخدم االله تعالى المضارع ليبين أن الم :قلنا في الإجابة
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إسرائيل بالتمكين في الأرض إنما سيكون بعد استضعاف فرعون لهم كما جاء في نص الآية التالية 

نَ ﴿ :مباشرةً حيث قال سبحانه كِّ نُمَ مْ ـلَ  وَ ضِ  فيِ  هُ َرْ يَ  الأْ نُرِ نَ  وَ وْ عَ انَ  فِرْ امَ هَ ا وَ َ نُودَهمُ جُ مْ  وَ نْهُ ا مِ  مَ

انُوا ونَ  كَ رُ ْذَ نَ فهنا ﴿ )،٦القصص/(﴾ يحَ كِّ يَ  ﴾ و﴿نُمَ ﴾ أيضاً بصيغة المضارع مع أن فرعون نُرِ

إذن أتى االله تعالى بصيغة المضارع  .بقرون طويلةصلى االله عليه وآله وسلم وهامان كانا قبل محمد 

يَ  في قوله تعالى ﴿ لأجل أن يبين أن ما سيريه لفرعون وهامان وجنودهما من  »أرينا«ولم يقل ﴾ نُرِ

 .لعذاب الذي يستحقونه سيكون بعد استضعاف بني إسرائيلا

التي يستدلون بها على المهدي ويصنعون منها ملصقات جدارية وعارضات من  :الآية الثالثة

الأقمشة يكتبون عليها هذه الآية بالخط العريض ويصـرفون مبالغ طائلة على هذا الأمر كان 

أقول الآية هي قوله  ،على ما يضلل الناس يل لاينبغي أن تصرف على الدعوة إلى الإسلام الأص

يَّ ﴿ :تعالى قِ ٌ  االلهِ تُ بَ يرْ مْ  خَ نْتُمْ  إِنْ  لَكُ نِينَ  كُ مِ ؤْ حيث يقول الشيعة إن المقصود  ).٨٦هود/(﴾ ... مُ

يَّ من ﴿ قِ  !!!إمام الزمان :﴾ في الآيةااللهِ  تُ بَ

لنا بوضوح أنها تتكلم عن قوم ولكننا إذا انتبهنا إلى سياق الآية وما جاء قبلها وبعدها تبين 

يَالَ ﴿ :شعيب الذين كان نبيهم يعظهم ويقول لهم ِكْ وا المْ فُ مِ أَوْ وْ ا قَ يَ وا  وَ سُ بْخَ لاَ تَ طِ وَ انَ بِالْقِسْ ِيزَ المْ وَ

ينَ  دِ سِ فْ ضِ مُ َرْ ا فيِ الأْ ثَوْ عْ لاَ تَ مْ وَ هُ يَاءَ يَّ ﴿ :ثم قال )٨٥هود/( ﴾النَّاسَ أَشْ قِ ٌ  االلهِ  تُ بَ يرْ  إِنْ  مْ لَكُ  خَ

نْتُمْ  نِينَ  كُ مِ ؤْ فبقية االله هي المقدار الذي أحله االله  ،﴾ أي اكتفوا بما يبقى لكم من الربح الحلال...مُ

وهذا الذي ذكرناه هو الذي يذكره جميع  .والكلام هو عن قوم شعيب .لكم من الكسب الحلال

أحد أهم وأكبر المفسـرين  وبالنسبة إلى تفاسير الشيعة فسنذكر ما قاله ،المفسـرين من أهل السنة

اً الآية في تفسيره  ،منهم ألا وهو الشيخ الطبرسي   :»مجمع البيان«حيث قال مفسرِّ

يّ «« قِ ٌ  االلهِ  تُ بَ يرْ مْ  خَ نْتُمْ  إِنْ  لَكُ نِينَ  كُ مِ ؤْ أي ما أبقى االله تعالى لكم من  ،بمعنى الباقي» البقية« :»مُ

لهم  وشرط الإيمان في كونه خيراً  .والتطفيفالحلال بعد إتمام الكيل والوزن خير من البخس 
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 ».لأنهم إن كانوا مؤمنين باالله عرفوا صحة هذا القول

(وذهب آخرون من أعلام مفسري الشيعة أيضاً إلى مثل هذا التفسير
36F

فإذا رأينا بعد ذلك أن  ،)١

ـر الآية بغير ذلك استناداً إلى أخبار ضعيفة علمنا استناداً  إلى القرآن  بعض المفسرين الشيعة فسَّ

 .الكريم وإلى روايات متعددة في هذا المجال وإلى تفاسير السنة والشيعة أن قوله غير صحيح

 !.أضف إلى ذلك أن االله تعالى ليس له أبعاض وأجزاء حتى يكون له بقية منها في الأرض

ينَ ﴿ :من الآيات الأخر التي يستدلون بها هي قوله تعالى :الآية الرابعة مِ  الَّذِ ؤْ يْبِ  نُونَ يُ  بِالْغَ

ونَ  يمُ قِ يُ ةَ  وَ لاَ َّا الصَّ ممِ مْ  وَ نَاهُ قْ زَ قُونَ  رَ نْفِ ينَ  يُ الَّذِ نُونَ  وَ مِ ؤْ لَ  بِماَ  يُ ا إِلَيْكَ  أُنْزِ مَ لَ  وَ زِ نْ نْ  أُ بْلِكَ  مِ ةِ  قَ رَ َخِ بِالآْ  وَ

مْ  وقِنُونَ  هُ ي الإيمان بالمهد »الإيمان بالغيب«حيث يقولون إن المقصود من  ).٣البقرة/(﴾ يُ

 .الغائب

إذا لاحظنا سياق هذه الآيات وما جاء قبلها وبعدها علمنا أن المقصود بالغيب  :والجواب

التي هي خافية عن  »يوم القيامة«وقال بعضهم المقصود من الغيب هو  .هنا هو ذات الباري تعالى

لدليل على أن وأما ا ،لما سنذكره بعد قليل ،وهؤلاء أيضاً مخطئون في تفسير الآية ،الأنظار اليوم

 :ولا علاقة لها بالمهدي فهو ما يلي »ذات الباري تبارك وتعالى«في الآية معناه  »الغيب«

ينَ ﴿ :إذا لاحظنا سياق الآية وجدناها تقول )١( نُونَ  الَّذِ مِ ؤْ يْبِ  يُ ونَ  بِالْغَ يمُ قِ يُ ةَ  وَ لاَ ﴾ الصَّ

بل إقام الصلاة لا بدّ أولاً من وبناء عليه فق ،فالمتقون هم الذي يؤمنون بالغيب فيقيمون الصلاة

 .االله تعالىهنا  »الغيب«إذن  ،وجود الإيمان باالله تعالى الذي نصلي له

أن االله ذكر في سياق  »االله تعالى«مما يؤكد أن المقصود بالإيمان بالغيب هنا هو الإيمان بـ )٢(

الإيمان بما  –يتاء الزكاة إقام الصلاة وإ – الإيمان بالغيب :الآية عدداً من صفات المتقين كما يلي

أي بالكتب  ،الإيمان بما أنزل قبله – بالقرآنأي صلى االله عليه وآله وسلم أُنزل إلى النبي محمد 

                                           
، وفخر الدين الطريحي في كتابه تفسير غريب القرآن، والعلامة محمد حسين »التبيان«الطوسي في تفسيره كشيخ الطائفة  )١(

 .»الميزان«الطباطبائي في تفسيره 
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فهل يمكن لأحد أن يدعي أن الإيمان باالله تعالى لم  .اليقين بالآخرة أي بالقيامة – السماوية السابقة

لأننا نعلم أن الإيمان باالله هو على  ،بالطبع لا ؟لإيمانيُطرح في هذه القائمة التي بيَّنت أهم أركان ا

(رأس قائمة أركان الإيمان وأوجبها
37F

فلا يمكن أن يكون المقصودُ من الغيب هنا شيئاً سو االله  )١

 .تعالى

ذكر االله تعالى ذاته في كل سورة من سورة القرآن وتكلم عن ذاته وصفاته في آلاف  )٣(

أما المهدي فليس له أي  ،منين أن يؤمنوا باالله سبحانه قبل أي شيءفعلى المؤ ،المواضع من كتابه

 ؟!!فكيف يطلب االله تعالى من الناس أن يؤمنوا بشيء لم يذكره لنا في كتابه ،ذكر في القرآن الكريم

الذي أمر االله تعالى بالإيمان به هو ذات االله الذي دعانا في كل القرآن للإيمان به أم  »الغيب«فهل 

 ؟؟ذكر له ولا اسم له في القرآن ي الذي لاهو المهد

أي الذي لا يمكن مشاهدته  »الغيب«أضف إلى كل ذلك أن الذي أمر االله بالإيمان به هو 

لأصبحت  ،إمام زمان الشيعة »الغيب هنا«فإذا كان المقصود من  ،بالحواس والغائب عن الأنظار

لم يعد غيباً فبأي غيب يومئذٍ سيؤمن هذه الآية لغواً عند ظهوره لأنه سيكون قد ظهر للعيان و

 ؟؟المتقون

ينَ  إِنَّ ﴿ :قال االله تعالى في سورة الملك )٤( نَ  الَّذِ وْ ْشَ مْ  يخَ ُ بهَّ يْبِ  رَ مْ ـلَ  بِالْغَ ةٌ  هُ رَ فِ غْ رٌ  مَ أَجْ بِيرٌ  وَ ﴾ كَ

ماَ ﴿ :وقال عزَّ من قائل في سورة يس )،١٢الملك/( رُ  إِنَّ نْذِ نِ  تُ بَعَ  مَ رَ  اتَّ كْ َ  الذِّ
شيِ خَ َنَ  وَ حمْ  الرَّ

يْبِ  تِ ﴿ :وقال سبحانه في سورة ق )،١١يس/(﴾ بِالْغَ لِفَ أُزْ نَّةُ  وَ تَّقِينَ  الجَ مُ َ  لِلْ يرْ عِيدٍ  غَ ا بَ ذَ ا هَ  مَ

ونَ  دُ لِّ  تُوعَ ابٍ  لِكُ يظٍ  أَوَّ فِ نْ  حَ َ  مَ
شيِ َنَ  خَ حمْ يْبِ  الرَّ اءَ  بِالْغَ جَ لْبٍ  وَ نِيبٍ  بِقَ فكل  ).٣٣-٣١ق/(﴾ مُ

                                           
يؤكد ذلك أن االله تعالى عندما ذكر أركان الإيمان في بعض المواضع من القرآن ذكر الإيمان باالله على رأسها كقوله سبحانه:  )١(

لَكِنَّ ا﴿ نَ وَ نْ آَمَ َّ مَ النَّبِيِّينَ  بااللهِلْبرِ الْكِتَابِ وَ ةِ وَ ئِكَ المَلاَ رِ وَ َخِ مِ الآْ الْيَوْ نُونَ كُلٌّ ﴿وقوله تعالى:  ]١٧٧[البقرة/ ﴾ ..وَ مِ المُؤْ وَ

نَ  لِهِ  بااللهِآَمَ سُ رُ تُبِهِ وَ كُ تِهِ وَ ئِكَ لاَ مَ  غيرها من الآيات. ]٢٨٥[البقرة/ ﴾...وَ
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 .الغيب الذي يجب أن يؤمن به المؤمنون ويخشوه هو االله هذه الآيات تبين أن

لأن االله ذكر  »يوم القيامة«وإنما قلنا ليس المقصود من الغيب في الآية موضع الاستشهاد  )٥(

ةِ ﴿ :في آخر تلك الآية ذاتها وجوب الإيمان بيوم القيامة حين قال رَ َخِ بِالآْ مْ  وَ وقِنُونَ  هُ ﴾ يُ

كما أنه من البعيد جداً أن لا  ،رار المعنى ذاته ضمن الآية الواحدةوالأصل عدم تك )،٤البقرة/(

يذكر االله تعالى الإيمان به كجزء من صفات المتقين في حين يذكر مرتين الإيمان بالآخرة كصفة من 

 .صفات المتقين

وَ ﴿ :من الآيات الأخر التي يستشهدون بها على المهدي أيضاً قوله تعالى :الآية الخامسة  هُ

يالَّ  لَ  ذِ سَ ولَهُ  أَرْ سُ  رَ دَ دِينِ  بِالهُ قِّ  وَ هُ  الحَ رَ لىَ  لِيُظْهِ ينِ  عَ هِ  الدِّ لِّ لَوْ  كُ هَ  وَ رِ ونَ  كَ كُ ِ   ).٣٣التوبة/(﴾ المُشرْ

هذه الآية كما أورد الآيات السابقة معتبراً أنها تتعلق بقائم  »بحار الأنوار«أورد المجلسيُّ في 

 .دينه على الدين كله آل محمد وأنه الإمام الذي سيظهر االله

بالنسبة إلى الآية الأخيرة فقد اعتبر بعض علماء الشيعة أن مضمونها قد تحقق فعلاً  :والجواب

 .غالباً في كل مكانالإسلام حيث ظهر النبي وأصحابه على جميع الدنيا وأصبح الإسلام في صدر 

ذكر في بحث إعجاز القرآن من ومن هؤلاء العلماء نذكر المرجع آية االله أبو القاسم الخوئي الذي 

(الإسلامأن معنى هذه الآية قد تحقق في صدر  »البيان«تفسيره 
38F

١(. 

في ميادين الحرب على اليهود والنصار الإسلام وقال آخرون إن هذه الآية تحققت بغلبة 

 :وسنوضح المقصود بهذه الآية فيما يلي .والزردشتيين والكفار

ي وَ هُ  ﴿جاء في صدر الآية عبارة  )١( لَ  الَّذِ سَ ولَهُ  أَرْ سُ فهذا يبين أن إظهار دين الحق على  ﴾ رَ

وعلى هذا المعنى قال بعض صلى االله عليه وآله وسلم الدين كله إنما تم من خلال رسول االله محمد 

وانتصاره على الكفار وأهل صلى االله عليه وآله وسلم المفسرين إن هذا إشارة إلى غلبة محمد 

                                           
، بيروت، دار الزهراء للطباعة والنشر، ٤، ط »البيان في تفسير القرآن«وسوي الخوئي، السيد أبو القاسم الم )١(

 .٦٩م، ص ١٩٧٥هـ/١٣٩٥
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بيد أننا نر أن الأصح هو القول بأن هذا الظهور إنما تم بواسطة  .لقتالالكتاب في ميادين ا

 ،البراهين والدلائل التي جاء بها القرآن الكريم وتغلب بها على المناهج الخاطئة والأديان الباطلة

ا﴿ :ومن هذا قوله تعالى في سورة الصف َا يَ ينَ  أَيهُّ نُوا الَّذِ ونُوا آَمَ ارَ  كُ ماَ  االلهِ أَنْصَ الَ  كَ ى قَ يسَ  ابْنُ  عِ

مَ  يَ رْ يِّينَ  مَ ارِ وَ نْ  لِلْحَ ي مَ ارِ الَ  االلهِ إِلىَ  أَنْصَ يُّونَ  قَ ارِ وَ نُ  الحَ ارُ  نَحْ نَتْ  االلهِ أَنْصَ آَمَ ةٌ  فَ ائِفَ نْ  طَ نِي مِ ائِيلَ  بَ َ  إِسرْ

تْ  رَ فَ كَ ةٌ  وَ ائِفَ ا طَ نَ دْ أَيَّ ينَ  فَ نُوا الَّذِ لىَ  آَمَ مْ  عَ هِ وِّ دُ وا عَ بَحُ أَصْ رِ  فَ فمن الواضح  )،١٤الصف/(﴾ ينَ ظَاهِ

وقد  ،أن ظهور الطائفة من بني إسرائيل على عدوهم لم يكن بالحرب والقتال بل بالحجة والبرهان

وذكر  ،إلى هذا القول أي أن أتباع المسيح إنما ظهروا على عدوهم بالحجة »زيد بن علي«ذهب 

 .صاحب تفسير الكشاف [الزمخشري] هذا القول كذلك

لقرآن نفسه وأخبر في عدة مواضع بما يفيد أن اليهود والنصار سيبقون إلى لقد صرح ا )٢(

فإذا قلنا إن هذه الآية معناها زوال اليهودية  ،يوم القيامة ولن يزولوا تماماً من على الأرض أبداً 

كان قولنا غير متطابق  ،والنصرانية من على وجه البسيطة وأن جميع البشـر سيصبحون مسلمين

أضف إلى ذلك أنه في  .ومناقضاً لها ،الكريمة التي أوردناها فيما سبق من سورة المائدةمع الآيات 

هو الذي أرسل رسوله ليمحو الأديان كلها ويزيلها من  :الآية موضع الاستشهاد لم يقل االله تعالى

 .هعلى الدين كل قالوجود بل قال ليظهر دين الح

لِبَنَّ  االلهُ تَبَ كَ ﴿ :ومما يدل على ذلك أيضاً قول االله تعالى َغْ ا لأَ ليِ  أَنَ سُ رُ مع  )،٢١المجادلة/(﴾وَ

تلوا  .فإذن المقصود من الغلبة والظهور الغلبة والظهور المعنويين ،أننا نعلم أن بعض الأنبياء قُ

دَ ﴿ :من الآيات الأخر التي يستشهدون بها على المهدي أيضاً قوله تعالى :الآية السادسة عَ  وَ

نُوا االلهُ نْ  آَمَ مْ مِ لُوا كُ مِ عَ اتِ  وَ الحَِ مْ  الصَّ نَّهُ لِفَ تَخْ ضِ  فيِ  لَيَسْ َرْ ماَ  الأْ لَفَ  كَ تَخْ ينَ  اسْ نْ  الَّذِ مْ  مِ بْلِهِ  قَ

نَنَّ  كِّ لَيُمَ مْ ـلَ  وَ مُ  هُ ي دِينَهُ تَض الَّذِ مْ ـلَ  ىـَارْ مْ  هُ لَنَّهُ لَيُبَدِّ نْ  وَ دِ  مِ عْ مْ  بَ فِهِ وْ نًا خَ نِي أَمْ ونَ بُدُ عْ ونَ ـيُشْ  لاَ  يَ كُ  رِ

يْئًا بيِ  نْ  شَ مَ رَ  وَ فَ دَ  كَ عْ لِكَ  بَ أُولَئِكَ  ذَ مُ  فَ قُونَ  هُ اسِ   ).٥٥النور/(﴾ الْفَ
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 .يقولون هذه الآية نزلت بشأن المهدي

 :وأقول في الإجابة عن هذا الاستدلال

ينَ جاء في صدر الآية قوله تعالى ﴿ )١( نُوا الَّذِ مْ  آَمَ نْكُ مما يبين أن  ،﴾ على نحو المخاطبةمِ

 .حين نزولهاصلى االله عليه وآله وسلم الذين سمعوا هذه الآية من النبي  المقصود هم

ماَ ﴿ :جاء في هذه الآية قيد )٢( لَفَ  كَ تَخْ ينَ  اسْ نْ  الَّذِ مْ  مِ بْلِهِ وإذا نظرنا إلى آيات  ﴾.....قَ

 ،القرآن التي تتكلم عن الأمم السابقة لم نجد أن االله استخلف أي أمة على جميع الكرة الأرضية

ا﴿ : يقول تعالى في سورة صمثلاً  ودُ  يَ اوُ ا دَ نَاكَ  إِنَّ لْ عَ ةً  جَ لِيفَ ضِ  فيِ  خَ َرْ مْ  الأْ كُ احْ َ  فَ  النَّاسِ  بَينْ

قِّ  ةً «فقوله تعالى  )،٢٦ص/(﴾ ...بِالحَ لِيفَ ضِ  فيِ  خَ َرْ ليس معناه في كل الكرة الأرضية لأنه  »الأْ

  .الأرضمن المعلوم أن داود لم يكن حاكماً إلا على جزء بسيط من 

الدليل هو أن ابنه  :قلنا ؟ما الدليل على أن داود لم يكن حاكماً فعلاً على كل الأرض :فإن قيل

سليمان الذي حكم من بعده لم يكن له علم بحال أهل سبأ الذين كانوا يعبدون الشمس حتى 

لَّهِ وخاضعين لدين داو ،أخبره الهدهد بذلك د في إذن لم يكن جميع أهل الأرض مستسلمين لِـ

بَّاد للشمس لا يعلمون شيئاً عن داود ،زمنه ولم يكن داود يعلم عنهم  ،فكان هناك في زمن داود عُ

 ،من سورة النمل ٢٨إلى  ٢٣كما تدل على ذلك الآيات  ،ثم علم سليمان في عهده بأمرهم ،شيئاً 

ثُر آخرون لم يكن سليمان مطلعاً عليهم أيضاً   .وربما كان هناك أقوامٌ كُ

مْ ﴿ : أن المقصود من قوله تعالىإذن يتبين نَّهُ لِفَ تَخْ ضِ  فيِ  لَيَسْ َرْ أن يخلف المؤمنون الكفار  ﴾الأْ

وفي دعاء الوحدة الذي ناد  ،وهو ما وقع في صدر الإسلام ،ويتغلبوا عليهم في مكة وما حولها

هزم أنجز وعده ونصر عبده و ،لا إلـه إلا االله وحده وحده وحده« :به المؤمنون عند فتح مكة

استخلاف االله للمسلمين على مكة طبقاً  »أنجز وعده« :فالمقصود من قولهم »الأحزاب وحده

دَ ﴿ :للآية موضع الاستشهاد أي قوله تعالى عَ ينَ  االلهُ وَ نُوا الَّذِ مْ  آَمَ نْكُ لُوا مِ مِ عَ اتِ  وَ الحَِ  الصَّ

مْ  نَّهُ لِفَ تَخْ ضِ  فيِ  لَيَسْ َرْ الآية جاءت معرفة بالألف  في »الأرض«﴾ علاوة على أن كلمة ...الأْ
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وهذا  ،ويمكننا القول إنها ألف ولام العهد التي تشير إلى أرض معهودة وهي أرض مكة ،واللام

إِنْ ﴿ :صلى االله عليه وآله وسلمكالآية التي قال االله تعالى فيها لرسوله  وا وَ ادُ ونَكَ  كَ زُّ تَفِ نَ  لَيَسْ  مِ

ضِ  َرْ وكَ  الأْ جُ رِ ا لِيُخْ نْهَ والتي لا يُقصد منها بالطبع إخراج الرسول من الكرة  )٧٦الإسراء/(﴾ مِ

أي  ،بل كلمة الأرض هنا المعرفة بألف ولام العهد يقصد بها تلك الأرض المعهودة !الأرضية

  .أرض مكة وما حولها

عندما استشاره عمر بن الخطاب ل مشورته ضمن – عليالامام جاء في نهج البلاغة أن  )٣(

نَ « :بقوله الاستشهاد موضع الآية هذه إلى استند – لشخوص لقتال الفرسل ودٍ مِ عُ وْ لىَ مَ نُ عَ ونَحْ

االلهُ االلهِ هُ  وَ دَ عْ زٌ وَ نْجِ صلى االله عليه النبي  أصحابإذن كان عليٌّ يفهم من الآية أن االله تعالى وعد  ».مُ

مْ فيِ وآله وسلم  نَّهُ لِفَ تَخْ يَسْ يجزء من لَ ذِ لَفَ الَّ تَخْ ماَ اسْ ضِ كَ َرْ مْ الأْ بْلِهِ نْ قَ وليمكنَّن لهم دينه  نَ مِ

 .الذي ارتضى لهم

ا﴿ :من الآيات الأخر التي يستشهدون بها قوله تعالى :الآية السابعة إِذَ عَ  وَ قَ لُ  وَ وْ مْ  الْقَ يْهِ لَ  عَ

نَا جْ رَ مْ ـلَ  أَخْ ةً  هُ ابَّ نَ  دَ ضِ  مِ َرْ مْ  الأْ هُ لِّمُ انُوا النَّاسَ  أَنَّ  تُكَ اتِنَا كَ وقِ  لاَ  بِآَيَ مَ  )٨٢( نُونَ يُ وْ يَ ش وَ نْ  رُ ـُ نَحْ  مِ

لِّ  ةٍ  كُ ا أُمَّ جً وْ َّنْ  فَ بُ  ممِ ذِّ كَ اتِنَا يُ مْ  بِآَيَ هُ ونَ  فَ عُ   ).٨٣-٨٢النمل/(﴾ )٨٣( يُوزَ

والمقصود من الفوج الذين يحشرون  !الإمام المهدي »دابّة من الأرض«المقصود من  :يقولون

 .»الرجعة« ،من كل أمة

الامام علي و روي عن وهب عنه قال » دابة الارض«د من والجواب: و يقولون: المقصو

و صارخ بين روايات.  حخلق الطير و هذا تناقض واضووجهها وجه رجل و سائر خلقها 

 )٣٦٦ ص السابع، الجزء البيان، (مجمع

من سورة النمل تكلم االله  ٦٦في الآية  .لا بد من ملاحظة سياق الآية وما جاء قبلها :وثانياً 

وما بعدها نقل لنا تعالى قول الكفار  ٦٧وفي الآية  ،الذي هم في شكٍ من الآخرةعن الكفار 
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ونَ ﴿ جُ رَ ا أَئِنَّا لمَُخْ نَ اؤُ آَبَ ا وَ ابً رَ نَّا تُ ا كُ وا أَئِذَ رُ فَ ينَ كَ الَ الَّذِ قَ نْ  )٦٧(وَ ا مِ نَ اؤُ آَبَ نُ وَ ا نَحْ ذَ ا هَ نَ دْ عِ دْ وُ لَقَ

 َ يرُ الأْ
اطِ ا إِلاَّ أَسَ ذَ بْلُ إِنْ هَ لِينَ قَ تشكك الكفار بالآخرة بقولهم  ٧١ثم بين تعالى في الآية  ؟؟﴾وَّ

ادِقِينَ ﴿ نْتُمْ صَ دُ إِنْ كُ عْ ا الْوَ ذَ تَى هَ قُولُونَ مَ يَ نَّكَ لاَ إِ ﴿  :قال سبحانه ٨١و ٨٠ثم في الآية  ،﴾وَ

ينَ  بِرِ دْ ا مُ لَّوْ ا وَ اءَ إِذَ عَ مَّ الدُّ عُ الصُّ مِ لاَ تُسْ تَى وَ عُ المَوْ مِ مْ  )٨٠(تُسْ لَتِهِ لاَ نْ ضَ يِ عَ مْ ادِي الْعُ َ ا أَنْتَ بهِ مَ وَ

ونَ  لِمُ سْ مْ مُ هُ اتِنَا فَ نُ بِآَيَ مِ ؤْ نْ يُ عُ إِلاَّ مَ مِ وهنا وصل الكلام إلى الآية التي نبحث فيها  ،﴾)٨١(إِنْ تُسْ

ا :فقال تعالى إِذَ عَ  وَ قَ لُ  وَ وْ قَ مْ  الْ يْهِ لَ كين بالآخرة]  عَ نَاأَخْ [أي على الكفار المتشكِّ جْ مْ ـلَ  رَ ةً  هُ ابَّ نَ  دَ  مِ

ضِ  َرْ مْ  الأْ هُ لِّمُ انُوا النَّاسَ  أَنَّ  تُكَ اتِنَا كَ وقِنُونَ  لاَ  بِآَيَ   .يُ

فما بعدها من أن الكفار كانوا في  ٦٦إذن هذا تعقيب على الكلام الذي ذكره تعالى في الآية 

رٍ عن أحداث القيامة إذن بملاحظة الآيات السابقة يتبين أن الكلام جا .شك وريب من الآخرة

  .الكبر التي كان الكفار يشكون فيها

وعن  ،ثم إنه لم يأت في القرآن أي كلام عن المهدي حتى يمكن الحديث عنه وعن ظهوره

وهناك روايات كثيرة تبين أن الآية موضع البحث تتكلم  .شك بعض الناس بظهوره وريبتهم فيه

ثم إن المقصود من الأرض في هذه الآية هي  .قيامةعن علامات الساعة الكبر المصاحبة ليوم ال

 ره.الآخأرض 

من سورة النمل فإذا لاحظنا كل الآيات التي سبقتها والتي تتعلق بها أمكننا  ٨٣وأما الآية 

مَ ﴿ :ولكن ما معنى قوله تعالى .أن نفهم أن هذه الآية تتعلق أيضاً بيوم القيامة وْ يَ ش وَ نْ  رُ ـُنَحْ لِّ  مِ  كُ

ةٍ  افَ  أُمَّ جً َّنْ  وْ بُ  ممِ ذِّ كَ اتِنَا يُ مْ  بِآَيَ هُ ونَ  فَ عُ وكيف لا يحشر االله تعالى جميع الناس بل يحشر  ؟﴾)٨٣( يُوزَ

  ؟؟من كل أمة فوجاً فقط

نْ ﴿ :من سورة طه رأينا أن االله تعالى يقول ١٠٢إلى  ١٠١إذا رجعنا للآيات  :الجواب  مَ

ضَ  رَ نْهُ  أَعْ هُ  عَ إِنَّ لُ  فَ ْمِ مَ  يحَ وْ يَ  يَ ةِ الْقِ ا امَ رً زْ ينَ  وِ الِدِ اءَ  فِيهِ  خَ سَ مْ ـلَ  وَ مَ  هُ وْ ةِ  يَ يَامَ ْلاً  الْقِ مَ  .حمِ وْ خُ  يَ نْفَ  فيِ  يُ

شُ  نَحْ ورِ وَ ينَ  رُ ـالصُّ مِ رِ ئِذٍ  المُجْ مَ وْ قاً  يَ رْ ُ « :ومعنى قوله تعالى ).١٠٢-١٠٠طه/(﴾  زُ شرُ نَحْ  وَ
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ينَ  مِ رِ ئِذٍ  المُجْ مَ وْ ا يَ قً رْ مياً أي نحشرهم  »زُ فمن  .منهاقد ذهب السواد  ،يون من العمىبيض الع ،عُ

نعلم أنه رغم أن جميع الكائنات ستحشر إلى االله يوم  ،هذه الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة

وليس هذا  ،إلا أن االله تعالى سيحشر المجرمين عمياً فالكلام هنا عن حشر المجرمين فقط ،القيامة

إذْ من الواضح أن كلام االله تعالى عن حشـر  ،معناه عدم حشر المؤمنين بل هم سيحشرون أيضاً 

 .لأن ذكر الشـيء لا يعني نفي ما عداه ،المجرمين هنا فقط لا يفيد أن الصالحين لن يحشـروا أيضاً 

ثم إنه إذا لاحظنا الآية التي جاءت بعد الآية موضع البحث من سورة النمل رأينا أن االله 

تَّى﴿ :تعالى يقول ا حَ وا إِذَ اءُ الَ  جَ تُمْ  قَ بْ ذَّ اتيِ  أَكَ إذن يتبـينَّ أن المقصود من هذا  ).٨٤النمل/(﴾ بِآَيَ

إذ إن مثل هذا  ،حيث سيكلمهم االله تعالى ،المجيء مجيئهم إلى أرض المحشـر يوم القيامة الكبر

  .الخطاب من االله للناس سيكون يوم القيامة

ليهم أن يقطعوا مسافة حتى من سورة النمل تدلان على أن الكفار ع ٨٣و ٨٢ثم إن الآيتين 

أعني  ؟فإذا كان الأمر كذلك فما هو وضع الآخرين ،يصلوا إلى المكان الذي سيرمون به في النار

من سورة  ٨٣و ٨٢وأما الآيتان  ،لقد أشارت الآيات الأخر إلى هذا الأمر ؟المؤمنين والضالين

 .النمل فهما في مقام وصف حال المكذبين بالأنبياء يوم القيامة

 نقلاً عن »بحار الأنوار«من الآيات التي يستدلّون بها ما رواه المجلسيُّ في  :الآية الثامنة

(] [تفسير فرات بن إبراهيم
39F

الىَ « بسنده )١ عَ لِهِ تَ وْ بَّاسٍ فيِ قَ نِ ابْنِ عَ ارِ ﴿ :عَ النَّهَ ا وَ  إِذَ

ا هَ لاَّ الَ  )،٣الشمس/(﴾جَ لَ الْبَيْ  :قَ نَّا أَهْ ةَ مِ َئِمَّ نِي الأْ عْ انِ يَ مَ رِ الزَّ ضَ فيِ آخِ َرْ ونَ الأْ لِكُ مْ تِ يَ

طاً  لاً وقِسْ دْ َا عَ ئُونهَ لَ يَمْ (»فَ
40F

٢(.  

لقد أقسم االله تعالى في القرآن بالعصـر والنهار والليل والقمر والشمس وأقسم  :والجواب

                                           
 بدلاً من فرات بن إبراهيم فصححناها في المتن. »علي بن إبراهيم«ذكر المؤلف هنا سهواً عبارة  )١(

)٢(  ،  .١١٨/ ص ٥٣، ج »بحار الأنوار«المجلسيُّ
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ا فالنهار الذي أقسم االله به في هذه الآية هو هذ ،وهي كلها مخلوقاته ،بالتين والزيتون وغيرها

أما لو اعتبرنا أن المقصود من النهار  .حيث تظهر الشمس فيه في الأفق ،النهار الذي نعرفه

ا ﴿ :فماذا سنعتبر المقصود من الليل وظلامه الذي أقسم االله به بقوله ،الإمام :وضيائه يْلِ إِذَ اللَّ وَ

ا اهَ غْشَ ر«إنهم يروون أن المقصود من الليل  ؟]٤﴾ [الشمس/يَ مَ الشمس  والمقصود من »عُ

فإذا اعتبرتم أن المقصود من الليل هو  ،ممتازإن االله لا يقسم إلا بما هو مهم و :فنجيب !!»عليّ «

 !!!فكيف أقسم االله به مع أنه يجب أن يقسم بالأشخاص الجيدين الممتازين »عمر«

من وإنما ذكرنا الاستدلال السابق  ،مسلماً صالحاً نقياً  رضي االله عنه»عمر«نحن نعتبر  :تذكير

ولكي نرد عليهم من  ،باب الجدل والاحتجاج على الشيعة بما يقولونه أي من باب إلزام الخصم

 .كلامهم أنفسهم

الُوا﴿ :من الآيات التي يستشهدون بها قوله تعالى :الآية التاسعة نَا قَ بَّ تَّنَا رَ ِ  أَمَ نَتَينْ يَيْتَنَا اثْ أَحْ  وَ

 ِ نَتَينْ نَا اثْ فْ َ ترَ اعْ نُوبِنَا فَ لْ فَ  بِذُ وجٍ  إِلىَ  هَ رُ نْ  خُ بِيلٍ  مِ  ).١١غافر/(﴾ ؟سَ

ثم الإماتة الثانية بعد  ،الإماتة الأولى في هذه الدنيا :إن المقصود من الإماتة مرتين :يقولون

 .الرجعة

 ،والآية لا يقصد منها مثل هذا المعنى »الرجعة«ليس في هذه الآية أي دليل على  :والجواب

ففي هذه الحالة  ،ولو فرضنا جدلاً أن هناك رجعة قبل القيامة ،»الرجعة«لأنه لو كان القصد منها 

وهي الحياة الأولى  :سيكون للذين سيرجعون إلى الدنيا ثم يموتون ثانية ثلاث حيوات وموتتان

ثم بعدها  ،ثم بعدها موت ،ثم بعدها حياة أخر في الرجعة ،ثم بعدها موت ،في هذه الدنيا

تَّنَا« :التي ذكرت أن الكفار سيقولون ،تفق مع الآيةوهذا لا ي .الحياة يوم القيامة ِ  أَمَ نَتَينْ يَيْتَنَا اثْ أَحْ  وَ

 ِ نَتَينْ ففي هذه الحالة  ،أما لو فرضنا أن الكفار لن يموتوا في الرجعة وسيأتون للقيامة مباشرة .»اثْ

على عقيدة إذن الآية لا تنطبق  !!سيكون لهم حياتان وموت واحد وهذا أيضاً لا ينسجم مع الآية

 ؟فما معناها إذن .الرجعة
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قنا في الآية رأينا أن أهل النار يقولون نَا﴿ :إذا دقَّ بَّ تَّنَا رَ ِ  أَمَ نَتَينْ يَيْتَنَا اثْ أَحْ لْ  وَ هَ ِ فَ نَتَينْ وجٍ  إِلىَ  اثْ رُ  خُ

نْ  بِيلٍ  مِ ﴾ ومقصودهم من هذا الكلام هو ما يعانونه من عذاب في النار حيث أنهم غابوا عن ؟سَ

ويقولون هل هناك سبيل لخروجنا من هذا العذاب في  ،مرتين وعادوا إلى الوعي مرتين الوعي

أما لو اعتبرنا أن كلامهم هو عن حياتهم وموتهم  .وذلك لشدة ما يعانونه فيها من عذاب ؟جهنم

ى في الدنيا لكان إقرارهم بالموت والحياة في الدنيا في هذا المقام والموقف لا محل له بل لغو لا معن

إذ ما هي العلاقة بين التماسهم الخلاص والخروج من العذاب وبين الإقرار بأن االله أحياهم  ،له

 :طبقا لقوله تعالى ،الكفار لا يموتون في جهنم :فإن قيل ؟!مرة في الدنيا ومرة أخر في الرجعة

وتُ  لاَ ﴿ ا يَمُ لاَ  فِيهَ ْيَى وَ فهم يتصورون  ،إن الكفار يتكلمون حسب فهمهم :قلنا )،٧٤طه/(﴾ يحَ

وهذا المعنى تؤيده الآية  »موت«أن حالة الغشي وفقدان الوعي التي يعانون منها في النار هي 

نْ ﴿ :التالية من سورة إبراهيم حيث يقول تعالى ائِهِ  مِ رَ نَّمُ  وَ هَ قَى جَ يُسْ نْ  وَ اءٍ  مِ يدٍ  مَ دِ هُ  صَ عُ رَّ تَجَ لاَ  يَ  وَ

ادُ  كَ هُ  يَ يغُ أْتِيهِ  يُسِ يَ تُ  وَ لِّ  نْ مِ  المَوْ انٍ  كُ كَ ا مَ مَ وَ  وَ يِّتٍ  هُ نْ  بِمَ مِ ائِهِ  وَ رَ ابٌ  وَ ذَ لِيظٌ  عَ ﴾ غَ

لأن  ،يموتون ولكنهم لا ،فهذه الآية تبين أن الموت يأتيهم من كل طرف ).١٧و١٦إبراهيم/(

وتُ  لاَ ﴿ :وكذلك قوله تعالى .االله لا يميتهم حتى لا يرتاحون من العذاب ا يَمُ لاَ  فِيهَ ْيَى وَ ﴾ يحَ

بل يعانون من حالة بين الحياة  ،نهم لا يموتون بشكل دائم ولا يحيون بشكل دائممعناها أ

 .والموت

ماَ ﴿ :إنهم يقولون ،حكايةً عن أهل الجنة ،أضف إلى ذلك أن االله تعالى يقول في القرآن نُ  أَفَ  نَحْ

يِّتِينَ  تَنَا إِلاَّ  بِمَ تَ وْ ُولىَ  مَ ا إلا موتة واحدة وهي مما يبين أنهم لم يذوقو )،٥٩و٥٨الصافات/(﴾ الأْ

  .الموت الذي يذوقه جميع بني آدم في هذه الحياة الدنيا
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ثبات لإذكرنا في الفصول السابقة بعض الروايات المهمة التي أوردها المجلسي في بحار الأنوار 

بعض الأحاديث المهمة الأخر التي  هناروري أن نذكر ـونر من الض .ونقدناها المهدي المنتظر

الزمان [أي المهدي الغائب المنتظر] ة إمام يستدل بها الشيعة على إثبات الإمامة بما في ذلك إمام

ولما كانت هذه  .باب الروايات المتعلقة بالمهديفي  »بحار الأنوار«ي في ـوالتي لم يذكرها المجلس

وسيظهر  ،ها الذي يحظى لد الشيعة بأهمية كبيرةالأحاديث يشبه بعضها بعضاً سنكتفي بنقد أحد

وبالطبع من أراد  .من نقدنا وبياننا لأدلة بطلان هذا الحديث حال الأحاديث الأخر المشابهة له

دراسة وتمحيص روايات النص «بطلان سائر الأحاديث فعليه الرجوع إلى كتاب أدلة التفصيل في 

 .للأستاذ قلمداران» على الأئمة

 :»لوح جابر«المعروف بحديث الشهير الحديث  هنالآن فلنذكر ا

عيون أخبار الرضا عليه «و» إكمال الدين«رو الشيخ الصدوق هذا الحديث في كل من 

 :بالسند والمتن التالي »السلام

يدِ  اسحقَ  بنِ  إبراهيمَ  بنُ  دُ ثنا محمَّ دَّ حّ « عِ نْ سَ يلَ عَ عِ ماَ نِ بْنِ إِسْ َسَ نِ الحْ ُّ عَ انيِ قَ دِ بْنِ  الطَّالَ َمَّ بْنِ محُ

دِ بْنِ  َمَّ نْ محُ يمِ عَ حِ بْدِ الرَّ دِ بْنِ عَ َمَّ نْ محُ يِّ عَ لَمِ دٍ السُّ َمَّ بَيْدِ االلهِ بْنِ محُ نْ عُ طَّانِ عَ قَ ٍ الْ دٍ نَصرْ َمَّ يدِ بْنِ محُ عِ سَ

ةَ  َ نْ أَبيِ نَضرْ ى عَ وسَ ةَ بْنِ أَبيِ مُ قَ دَ نْ صَ و عَ رٍ مْ بَّاسِ بْنِ أَبيِ عَ عَ نِ الْ الَ  عَ  :قَ

بَاقِرُ  ٍّ الْ
ليِ دُ بْنُ عَ َمَّ رٍ محُ فَ عْ َ أَبُو جَ

تُضرِ ادِقِ  لمََّا احْ نِهِ الصَّ ا بِابْ عَ اةِ دَ فَ وَ نْدَ الْ هُ  عِ الَ لَ قَ داً فَ هْ يْهِ عَ دَ إِلَ هَ لِيَعْ

 ٍّ
ليِ دُ بْنُ عَ يْ وهُ زَ تُ  :أَخُ وْ جَ رَ ِ لَ ينْ ُسَ الحْ نِ وَ َسَ ثَالِ الحْ َّ بِمِ تَثَلْتَ فيِ وِ امْ راً  لَ نْكَ يْتَ مُ ونَ أَتَ الَ  .أَنْ لاَ تَكُ قَ فَ

هُ  ِ  :لَ ينْ ُسَ ا الحْ ا أَبَ جِ  !يَ جَ نْ حُ ةٌ عَ ابِقَ ورٌ سَ يَ أُمُ ومِ وإِنَّماَ هِ سُ ودُ بِالرُّ هُ عُ لاَ الْ ِثَالِ وَ تْ بِالمْ يْسَ انَاتِ لَ َمَ إِنَّ الأْ
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لَّ  االلهِ  زَّ وجَ بْدِ  .عَ ابِرِ بْنِ عَ ا بِجَ عَ قَ  االلهِ ثُمَّ دَ هُ فَ ابِرُ  :الَ لَ ا جَ ةِ  !يَ يفَ حِ نَ الصَّ نْتَ مِ ايَ نَا بِماَ عَ ثْ دِّ هُ  .حَ الَ لَ قَ فَ

ابِرٌ  رٍ  :جَ فَ عْ ا جَ ا بَ مْ يَ تيِ  !نَعَ لاَ وْ لْتُ إِلىَ مَ ولِ   دَخَ سُ دٍ رَ َمَّ ةَ بِنْتِ محُ صلى االله عليه وآله وسلم  االلهِفَاطِمَ

نِ  َسَ لِدِ الحْ وْ ا بِمَ نِّئَهَ ُهَ ا بِيَ  لأِ إِذَ لْتُ فَ ةٍ فَقُ رَّ نْ دُ اءُ مِ يْضَ ةٌ بَ يفَ حِ ا صَ هَ انِ  :دِ وَ ةَ النِّسْ يِّدَ ا سَ هِ  !يَ ذِ ا هَ مَ

كَ  عَ ا مَ اهَ تِي أَرَ ةُ الَّ يفَ حِ الَتْ  ؟الصَّ ي :قَ لْدِ نْ وُ ةِ مِ َئِمَّ ءُ الأْ ماَ ا أَسْ لْتُ  .فِيهَ ا :قُ َنْظُرَ فِيهَ لِينِي لأِ َا نَاوِ  ؟لهَ

الَتْ  وْ لاَ ال :قَ ابِرُ لَ ا جَ يْتِ يَ لُ بَ بِيٍّ أَوْ أَهْ ُّ نَ
صيِ بِيٌّ أَوْ وَ ا إِلاَّ نَ هَ سَّ مَ َى أَنْ يَ دْ نهَ كِنَّهُ قَ لُ لَ عَ نْتُ أَفْ كُ يُ لَ نَّهْ

ا هَ رِ نْ ظَاهِ ا مِ اطِنِهَ نْظُرَ إِلىَ بَ أْذُونٌ لَكَ أَنْ تَ كِنَّهُ مَ بِيٍّ ولَ ابِرٌ  !نَ الَ جَ َمَّ  :قَ مِ محُ اسِ قَ ا أَبُو الْ إِذَ أْتُ فَ رَ قَ دُ بْنُ فَ

بْدِ  ا االلهِعَ دِ بْنِ هَ ةُ بِنْتُ أَسَ هُ فَاطِمَ تَضىَ أُمُّ ُّ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ المُْرْ
ليِ نِ عَ َسَ نَةُ أَبُو الحْ هُ آمِ ى أُمُّ طَفَ مِ بْنِ المُْصْ شِ

بْدِ  ُّ أَبُو عَ برَ ٍّ الْ
ليِ نُ بْنُ عَ َسَ دٍ الحْ َمَّ نَافٍ أَبُو محُ بْدِ مَ ُ بْنُ  االلهِ عَ ينْ ُسَ دٍ  الحْ َمَّ ةُ بِنْتُ محُ ماَ فَاطِمَ هُ يُّ أُمُّ ٍّ التَّقِ

ليِ عَ

دُ بْنُ  َمَّ رٍ محُ فَ عْ دَ أَبُو جَ رْ دَجَ زْ هِ بِنْتُ يَ يْ انُوَ بَ رَ هْ هُ شَ لُ أُمُّ دْ عَ ِ الْ ينْ ُسَ ُّ بْنُ الحْ
ليِ دٍ عَ َمَّ هُ أُمُّ أَبُو محُ بَاقِرُ أُمُّ ٍّ الْ

ليِ  عَ

 ِّ
ليِ نِ بْنِ عَ َسَ بْدِ االلهِ بِنْتُ الحْ ةَ بِنْتُ عَ وَ رْ هُ أُمُّ فَ ادِقُ أُمُّ دٍ الصَّ َمَّ رُ بْنُ محُ فَ عْ بْدِ االلهِ جَ  بْنِ أَبيِ طَالِبٍ أَبُو عَ

ةُ أَبُ  ِيدَ ا حمَ هَ مُ ةٌ اسْ يَ ارِ هُ جَ رٍ أُمُّ فَ عْ ى بْنُ جَ وسَ يمَ مُ اهِ رَ رٍ أَبُو إِبْ دِ بْنِ أَبيِ بَكْ َمَّ مِ بْنِ محُ اسِ قَ ُّ الْ
ليِ نِ عَ َسَ و الحْ

مُ  بْنُ  ةٌ اسْ يَ ارِ هُ جَ كِيُّ أُمُّ ٍّ الزَّ
ليِ دُ بْنُ عَ َمَّ رٍ محُ فَ عْ ةُ أَبُو جَ مَ ا نَجْ هَ مُ ةٌ واسْ يَ ارِ هُ جَ ا أُمُّ ضَ ى الرِّ وسَ ا مُ هَ

نُ بْ  َسَ دٍ الحْ َمَّ نُ أَبُو محُ سَ وْ ا سَ هَ مُ ةٌ اسْ يَ ارِ هُ جَ ينُ أُمُّ َمِ دٍ الأْ َمَّ ُّ بْنُ محُ
ليِ نِ عَ َسَ انُ أَبُو الحْ رَ يْزُ قِيقُ خَ ٍّ الرَّ

ليِ نُ عَ

ةُ االلهِ ا جَّ وَ حُ نِ هُ َسَ دُ بْنُ الحْ َمَّ مِ محُ اسِ قَ نِ أَبُو الْ َسَ نَّى أُمَّ الحْ نَةُ وتُكَ ماَ ا سَ هَ مُ ةٌ اسْ يَ ارِ هُ جَ هُ أُمُّ ائِمُ أُمُّ قَ لْ

َعِينَ  مْ أَجمْ يْهِ لَ اتُ االلهِ عَ لَوَ سُ صَ جِ ا نَرْ هَ مُ ةٌ اسْ يَ ارِ  .)41F١(»جَ

طلب من أخيه الإمام  »زيد بن علي بن الحسين«ء في هذا الحديث أن جا :أولاً  :والجواب

 المؤمنين من –كما قلنا فيما سبق  -هذا مع أن زيد بن علي كان  ،محمد الباقر أن يوصي له بالإمامة

فإذا كان هناك  ،وكان زيد أخا الإمام محمد الباقر ،عليه وأثنوا الشيعة أئمة مدحه وممن الصالحين

ذا اللوح الذي ذكرت فيه أسماء الأئمة الاثني عشر جميعاً فكيف يطلب زيدٌ من وجود فعلاً له

                                           
 -٣٠٥هـ، ص ١٤٠٥ر الإسلامي، ـتحقيق علي أكبر الغفاري، قم، مؤسسة النش، »دين وتمام النعمةكمال ال«الصدوق،  )١(

٣٠٧. 
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  ؟؟أخيه أن يعهد إليه بالإمامة إذن

وكيف لم يكن للإمام زيد بن علي  ،لماذا لم يكن هذا اللوح الهام بيد الإمام محمد الباقر :وثانياً 

 !لع عليهولماذا كان جابر هو الوحيد المط ؟!أي خبر عنه أو اطلاع عليه

فمثلاً في حديث لوح  ،هناك أخطاء في أسماء أمهات الأئمة التي ذكرت في الحديث :وثالثاً 

ذُكر أن اسم والدة حضـرة علي بن الحسين هو  »إثبات الوصية«جابر الذي جاء في كتاب 

كر أن اسمها »جهانشاه«  »إثبات الوصية«كذلك جاء في رواية  .»شهربانو«أما في هذا الحديث فذُ

 .»نجمة«في ذُكر في هذا الحديث أن اسمها  ،»تكتُّم«لوح جابر أن اسم والدة الإمام الرضا ل

 .وهكذا بالنسبة إلى سائر الأسماء

ا « :جاء في متن هذا الحديث أن فاطمة عليها السلام قالت عن هذه الصحيفة :ورابعاً  فِيهَ

ي دِ لْ نْ وُ ةِ مِ َئِمَّ ءُ الأْ ماَ  !مع أنهما ليسا من أولاد فاطمة ،ن أبي طالبثم ذكرت النبيّ وعلي ب »أَسْ

دِ بْنِ نَصْ «ليس لأحد من رواة هذا الحديث بدءاً من  :وخامساً  َمَّ يدِ بْنِ محُ عِ طَّانِ ـسَ قَ  »رٍ الْ

ةَ «وانتهاءً بـ  َ ندري من أين أتى بهم  ولا ،فكلهم من المجاهيل ،أي ذكر في كتب الرجال ،»أَبيِ نَضرْ

ذكر محقق  »كمال الدين«ولكن في حاشية كتاب  ؟!خذ هذه الروايةومن أين أ ،الشيخ الصدوق

وهو شخص اعتبره الشهيد الثاني  »محمد بن قيس الأسدي«قد يكون هو » أبا نضرة«الكتاب أن 

ولكننا  ،»كلما كان فيه محمد بن قيس عن أبي جعفر فهو مردود« :وقال »ضعيفاً «في كتابه الدراية 

وقال المحقق في الحاشية  .وحتى لو كان هو فهذا من أكاذيبه ،يناً نقول إنه ليس محمد بن قيس يق

يل» «أبونضرة«أيضا أنه إذا كان   كما –وعلى كل حال فإن الحديث ظاهر البطلان  .فهو مجهول» حمُ

قم سنده - سيأتي  .إلى درجة تغنينا عن البحث في رجاله أو صحة وسُ

فيما بين السنة  ،طبقاً لكل التواريخ ،وقعت أن وفاة الإمام محمد الباقر ،وهو الأهم :سادساً 

ع للتأكد من ذلك الكتب التالية .هـ١١٨إلى  ١١٤ راجَ المقالات والفرق لسعد بن عبد االله  -١ :يُ
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حيث يذكر الكتابان  ،٨٢ص  :فرق الشيعة للحسن بن موسى النوبختي -٢ .٧٢ص :الأشعري

بحار الأنوار  -٤ .١٧٠/ص٤ج :انوفيات الأعيان لابن خلِّك -٣ .هـ ١١٧أن سنة وفاته هي 

طبعة ( ٥٢ص  :تاريخ اليعقوبي -٥ ).من طبعة تبريز القديمة( ٤٤/ ص ١٤ج  :يّ ـللمجلس

 ،لعباس القميّ  )في مصائب النبي والآل(منتهى الآمال  -٦ ).هـ١٣٧٥بيروت لعام 

  .٢١٥/ص١ج :الإصابة في تمييز الصحابة -٧ )طبع العلمي( ١٢٢ص  ):بالفارسية(

 -١ :انظر .ه٧٧إلى  ٧٣فذكرتها التواريخ بين » جابر بن عبد االله الأنصاري«اة أما وف

 :الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر -٢ )طبع النجف( ٧٧/ص ٩التهذيب ج

  .٦٩ص  :تتمة المنتهى -٤ .٢٥٨/ص١ج :أسد الغابة لابن الأثير -٣ .٢١٣/ص١ج

ووفاة جابر يقدر في الحد المتوسط بأربعين  إذن هناك فاصل زمني بين وفاة الإمام الباقر

كيف أتيت بجابر بن عبد  :أفلم يوجد من يقول لهذا الوضاع الذي اخترع هذا الحديث !!!سنة

االله إلى محضر الإمام أبي جعفر الباقر عندما كان يحتضر لتنقل على لسانه قصة اللوح ولتثبت به 

بن عبد االله كان حينئذٍ قد شبع موتاً في قبره منذ  مع أن جابر ،النص على إمامة الأئمة الاثني عشر

 ؟.فكيف أتيت به لكي يقنع زيد بن علي بإمامة جعفر الصادق ؟!!أربعين سنة على الأقل

الأحاديث أمثاله من كذب هذا الحديث واختلاق وأما الدليل الأكثر وضوحاً الذي يبين 

 يها ذكر أسماء جميع الأئمة الاثني عشر التي ف - اليد أصابع على عددها يزيد لا التي –الأخر

هو أن جميع المؤرخين من الشيعة الإمامية ومن أهل السنة متفقون على أن الإمام  ،واحداً واحداً 

وقد سمع كثير من الشيعة نص  ،»إسماعيل«ابنه جعفر الصادق أوصى بالإمامة من بعده إلى 

لكن الذي حدث هو أن  .في الإمامةخليفة والده ه وآمنوا أن  إسماعيلريح علىـالصادق الص

إذن لو كان هناك لوح فعلاً وفيه ذكر أسماء الأئمة الاثني  !إسماعيل توفي قبل وفاة أبيه الصادق

ومثل هذه الواقعة  .عشـر جميعاً لما نصَّ الإمام الصادق على إمامة إسماعيل من بعده في بادئ الأمر

في  ،»السيد محمد«المعروف بـ » ن علي بن محمد الجوادمحمد ب«تكررت مرةً ثانيةً أيضاً عندما توفي 
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نه بعد أن كان والده قد عيَّ  ،[أي الإمام الهادي]حياة والده حضرة الإمام علي بن محمد النقي 

فهنا أيضاً لو كان للوح وجود وكانت أسماء جميع الأئمة الاثني عشر مذكورة  ،للإمامة من بعده

 .خليفة له في الإمامة في بادئ الأمر »السيد محمد«النقي ابنه لما نصب الإمام علي  ،فيه بصراحة

والدليل الآخر على بطلان أحاديث النص السابق على أسماء الأئمة الاثني عشـر جميعاً هو 

فمن ذلك مبايعة أهل الكوفة للإمام زيد بن علي بن الحسين بالإمامة  .ثورات السادة العلويين

وقد كانت عقيدة  ،وهو من الوقائع التاريخية المُسلَّم بها ،عنوانوخروجه بهذا الاسم وتحت هذا ال

لأجل الأمر  ،مجاهداً بسيفهأن الإمام هو من قام من أولاد علي وفاطمة الإمام زيد بن علي 

الحجج على أن وهذا من أوضح  .والدفاع عن الديـن وردّ الظالمين ،بالمعروف والنهي عن المنكر

 .جود نص يعين أشخاصاً محددين للإمامة والخلافة في أهل بيت النبوةمنكراً لو الإمام زيد كان

قيام محمد بن عبد وهي القضايا المسلمة في التاريخ  ويدل على ذلك أيضاً الواقعة التي هي من

الذي كان من أكابر أهل بيت  »النفس الزكية«االله بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى المعروف بـ 

يه للإمامة ،لاً وعلما ًوتقوً النبوة وأجلتهم فض لا سيما عترة الرسول وبنو  -وبيعة الناس  ،وتصدِّ

الذي تنسب إليه أكثر أحاديث  -رة جعفر الصادق نفسه ـإلى حد أن حض ،له بالإمامة -هاشم 

 .دُعي إلى بيعته -النص هذه 

ني عشر إماماً ويدل على ذلك أيضاً أنه لو كان هناك حديث فعلاً يبين نص االله تعالى على اث

لكان الإمام علي بن أبي طالب والإمام الحسن والإمام الحسين استدلوا به واستندوا إليه لإثبات 

أو لكان لأصحابهم أو على الأقل لعدد ضئيل ولو خمسة أشخاص من أصحابهم علم  ،إمامتهم

لذلك رأينا  !في حين أن لا أحد من أصحاب أولئك الأئمة كان له أدنى علم بها ،بهذه الأحاديث

وكذلك  ،فتوفي قبله ،أن الإمام جعفر بن محمد نصب ابنه إسماعيل في بادئ الأمر إماماً من بعده

توفي قبله أيضاً  »السيد محمد«نص الإمام علي النقي على ابنه   .إماماً من بعده وإذا به يُ
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 لم يكن هناك ولد للإمام الحسن العسكري
عد أحد الكتب الموثوقة المعتبرة التي ألفت في النصف الذي يُ  »فرق الشيعة«وردت في كتاب  

هُ  »أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي« :حيث ألَّفه ،الهجري لثالثاني من القرن الثا الذي عدَّ

أقوالٌ عن  ،علماء الرجال الشيعة مثل الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي من علماء الشيعة الموثوقين

  :ي نورد أغلبها فيما يليقضية ابن الإمام الحسن العسكر

  :رة فرقةـعش العسكري افترق أصحابه أربعالحسن بن علي بعد وفاة الإمام « -١

لم يمت وإنما غاب وهو القائم  يٌّ ح [العسكري] »بن عليالحسن «ن إ منهم فرقةقالت ف

(»...لأن الأرض لا تخلو من إمام ظاهرولا ولد له يجوز أن يموت  ولا
42F

١(. 

  .لاحظ كان أصحاب الحسن العسكري يقرون أنه لم يكن له ولد ولا خلفإذن كما ن :أقول

وهو  !وعاش بعد موته ،مات[العسكري] ن الحسن بن علي إ الفرقة الثانيةوقالت « -٢

ولو كان  ،ولد له لأنا روينا أن معنى القائم هو أن يقوم من بعد الموت ويقوم ولا ،المهدي القائم

ولا أوصى إلى أحد فلا شك أنه  ،ن الإمامة كانت تثبت لخلفهلأ ،له ولد لصح موته ولا رجوع

ولا أوصى إذ لا وصية له  ولا ولد له ولا خلفوالحسن بن علي قد مات ولا شك في موته  ،القائم

(...»ولا وصيّ 
43F

٢(. 

 .إذن فهذه الفرقة أيضاً تقر بأنه لم يكن للحسن العسكري ولد :أقول

أخوه والإمام بعده  ]ولا عقب له[توفي » بن علي الحسن« الفرقة الثالثة إنوقالت « -٣

(..»وإليه أوصى الحسن ومنه قبل الإمامة وعنه صارت إليه» جعفر«
44F

٣(. 

                                           
، ٢، تحقيق محمد صادق آل بحر العلوم، بيروت، دار الأضواء، ط»فرق الشيعة«الحسن بن موسى النوبختي،  )١(

 . ٩٦م، ص ١٩٨٤هـ/١٤٠٤

ذه الفرقة مختصرةً فأوردناها من مصدره بلفظ أكمل قليلاً بغية ، وقد أورد المؤلف مقولة ه٩٧المصدر السابق، ص  )٢(

 التوضيح.

 .٩٨المصدر السابق، ص  )٣(
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 .فهذه الفرقة أيضاً كانت تر أن الحسن العسكري لم يخلف ولداً  :توضيح

كل بقد امتحنا ذلك وطلبناه لأنا  لا ولد للحسن بن علي أصلاً إنه الفرقة الثامنة وقالت « -٤

(]وبحثنا عن خبره في حياة الحسن بكل سبب ،وعلانيةً  وفتشنا عنه سراً [وجه 
45F

ولو  .فلم نجده )١

أن له ولداً خفياً لجاز مثل هذه الدعو في  ،وقد توفي ولا ولد له ،جاز لنا أن نقول في مثل الحسن

 بنا نبياً قال خلف اأن يُ  صلى االله عليه وآلهولجاز مثل ذلك في النبي كل ميت عن غير خلف 

(»!رسولاً 
46F

٢(. 

 .فهؤلاء أيضاً ينفون الولد عن الحسن العسكري

ت وفاته كما صحت وفاة  التاسعة الفرقةوقالت « -٥ أبيه وجده أن الحسن بن علي قد صحَّ

فكما صحت وفاته بالخبر الذي لا يكذب مثله فكذلك صح أنه لا  ،عليهم السلامآبائه وسائر 

بعد فلا يكون كما جاز أن تنقطع النبوة  ،والتعارفالعقول  وذلك جائز في» الحسن«إمام بعد 

(».كذلك جاز أن تنقطع الإمامةفنبي صلى االله عليه وآله وسلم محمد 
47F

٣(. 

وقالت الفرقة العاشرة إن أبا جعفر محمد بن علي الميت في حياة أبيه كان الإمام بوصية « -٦

لا يجوز أن يشير إمام قد ثبتت إمامته من أبيه إليه وإشارته ودلالته ونصه على اسمه وعينه و

ولا يجوز له  ،يوصي ولا يقيم إماماً  فلما حضـرت وفاة محمد لم يجز أن لا ،وصحت على غير إمام

ويقيم من  ،ولا يجوز أيضاً أن يأمر مع أبيه وينهى ،إذ إمامة أبيه ثابتة عن جده ،أن يوصي إلى أبيه

فما لم يجز إلا أن يوصي أوصى إلى غلام  ،بعد مضي أبيهوإنما ثبتت له الإمامة  ،يأمر معه ويشاركه

وكان ثقةً أميناً عنده ودفع إليه الكتب والعلوم  ،»نفيس«لأبيه صغير كان في خدمته يُقال له 

                                           
 هذه الجملة بين المعقوفتين من كتاب المقالات والفرق للأشعري. )١(

 .١٠٤ – ١٠٣،، ص »فرق الشيعة«الحسن بن موسى النوبختي،  )٢(

 .١٠٥المصدر السابق، ص  )٣(
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وأوصاه إذا حدث بأبيه حدث الموت يؤدي ذلك كله إلى أخيه  ،والسلاح وما تحتاج إليه الأمة

طْلِع على ذلك أحداً غير  وإنما فعل ذلك لتقل التهمة ولا يعلم به وقبض أبو  ،أبيهجعفر ولم يُ

 ،قصته وأحسوا بأمره حسدوه فلما علم أهل داره والمائلون إلى أبي محمد الحسن بن علي ،جعفر

ونصبوا له وبغوه الغوائل فلما أحس بذلك منهم وخاف على نفسه وخشي أن تبطل الإمامة 

إليه جميع ما استودعه أبو جعفر محمد بن علي وتذهب الوصية دعا جعفراً وأوصى إليه ودفع 

وكذلك فعل الحسين بن علي بن  ،ودفع إليه الوصية على نحو ما أمره ،الميت في حياة أبيه ،أخوه

أبي طالب عليه السلام لما خرج إلى الكوفة دفع كتبه والوصية وما كان عنده من السلاح وغيره إلى 

واستودعها ذلك كله وأمرها أن تدفعه إلى علي بن وسلم صلى االله عليه وآله أم سلمة زوج النبي 

فلما انصرف علي بن الحسين من الشام إليها دفعت إليه جميع  .إذا رجع إلى المدينةالحسين الأصغر 

تْه له وأنكروا  ،إليه عن محمد أخيه »نفيس«فهذا بتلك المنزلة في الإمامة لجعفر بوصية  ،ذلك وسلَّمَ

يرَّ وصيته إلى محمد ابنه هذا  :عليه السلام فقالواإمامة الحسن [العسكري]  لم يوص أبوه إليه ولا غَ

ل على أبي  ،فقالوا بإمامة جعفر من هذا الوجه وناظروا عليها ،عندهم صحيح وهذه الفرقة تتقوَّ

لاً شديداً  رُ من قال بإمامته ،محمد الحسن بن علي [العسكري] عليه السلام تقوُّ هُ وتكفَّ رُ  ،تكفّ

لُهُ على عليِّ بن أبي طالب عليه السلام وتعتقد في وتغلو  عي أنه القائم وتفضِّ في القول في جعفر وتدَّ

(»...صلى االله عليه وآله وسلمذلك أن القائم أفضل الخلق بعد رسول االله 
48F

١(. 

وقالت الفرقة الثالثة عشرة مثل مقالة الفطحية الفقهاء منهم وأهل الورع والعبادة مثل « -٧

توفي وأنه كان  »الحسن بن علي العسكري«فزعموا أن  ،ونظرائه »بن بكير بان أعين عبد االله«

كما كان موسى بن جعفر الإمام  ،هو الإمام من بعده »جعفر بن علي«الإمام بعد أبيه وأن أخاه 

بعد أخيه عبد االله بن جعفر للخبر الذي روي أن الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا مضى وأن 

تكون في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام  لذي روي عن الصادق أن الإمامة لاالخبر ا

                                           
 .١٠٨ – ١٠٦ص  المصدر السابق، )١(
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صحيح لا يجوز غيره وإنما ذلك إذا كان للماضي خلف من صلبه فإنها لا تخرج منه إلى أخيه بل 

لأن هذا معنى الحديث  خلف له رجعت إلى أخيه ضرورةً  أما إذا توفي ولا ،تثبت في خلفه

(»...عندهم
49F

١(. 

ما تقولون في الإمام أهو  :وقالت الفرقة الحادية عشرة منهم لما سئلوا عن ذلك وقيل لهم« -٨

لا ندري ما نقول في ذلك أهو من ولد الحسن أم من أخوته فقد اشتبه علينا  :قالوا ؟جعفر أم غيره

(....»الأمر
50F

٢(. 

ي ولد هو القائم لما فهذه الفرقة أيضاً لو كانوا يعلمون أنه كان للحسن العسكر :توضيح

 .وقعوا في الحيرة والشك

ورو  ،لم يكن له ولد »الحسن العسكري«أقوالاً بأن  »بحار الأنوار«وقد نقل المجلسيُّ في 

 وفاة من سنة وعشرين خمس بعد أنه – المعتمدة التواريخ من هو والذي –الطبري في تاريخه 

لماذا قسمتم أموال أبي بين  :وقال ،يالعسكر للحسن ابنٌ  أنه زعم رجل ظهر العسكري الحسن

فقامت حكومة الوقت  ؟أخيه جعفر بن علي وجدتي السيدة سوسن ولم تعطوني حقي من الإرث

ته للحسن بن علي العسكري  ،بجمع جميع أفراد الأسرة وأظهرت عليهم هذا الذي ادعى بنوّ

بنا نساء الحسن العسكري إننا راق :فأنكره الجميع وقالوا إنه يكذب وقال نقيب الأسرة ورئيسها

ته على النحو المذكور ،في عدة وفاة زوجهنّ فلم نر من إحداهن إنجاباً لولد كَ رِ منا تَ  ،لذلك قسَّ

عي  .فقام الوالي بحبس الشخص المدَّ

وقد جاءت في الكتب دلائل كثيرة وروايات كثيرة تثبت هذا الأمر أعرضنا عن ذكرها طلباً 

 .للاختصار اللائق بهذا الكتاب

                                           
 .١١٢المصدر السابق، ص  )١(

 .١٠٨المصدر السابق، ص  )٢(
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 الدقّاق، عن) الدين نقلاً عن الشيخ الصدوق في كتابه (اكمال» بحارالانوار«روي المجلسي في  -١

 للصادق قلت: قال بصير ابي عن حمزه، ابي ابن علي عن) النوفلي عن النخعي، عن( الاسدي عن

قائم اثني عشر سمعت من ابيك أنّه قال: يكون بعد ال) ص(االله رسول ابن يا: محمد بن جعفر

مهديا فقال: انّما قال: اثني عشر مهديا لم يقل اثنا عشر اماما، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون 

 .الناس الي موالاتنا و معرفة حقنا

نقلاً عن الشيخ الطوسي في كتابه (الغيبة) عن محمد » بحارالانوار«روي المجلسي في  -٢

محمد بن عيسي عن محمد بن الفضيل، عن ابي  الحميري، عن ابيه، عن محمد بن عبدالحميد، و

ا من ولد حمزه عن ابي عبداالله في حديث طويل أنّ  ه قال: يا با حمزه اِنّ منّا بعد القائم احد عشر مهديّ

 الحسين.

ا التناقض الواضح بين توضيح:  هذه الروايه و الروايه السابقه فهو ان هذه الروايه تذكر ان و امّ

شر مهديا، اما الروايه السابقه فتذكر ان يكون بعد القائم اثني عشر يكون بعد القائم احد ع

 مهديا.

 دوله بعد ليس): الارشاد( كتابه في المفيد الشيخ عن نقلاً  » بحارالانوار«روي مجلسي في  -٣

 القطع علي يرد لم و ذلك، انشاءاالله ولده قيام من الروايه به جاءِت ما الا دوله لاحد القائم

باربعين يوماً يكون فيها الهرج ثر الروايات أنّه لن يمضي مهدي الامة اِلاّ قبل القيامه بات واكوالث

 و علامة خروج الاموات، و قيام الساعة للحساب والجزاء. واالله اعلم

 هذه الروايه مناقضة لكل من الروايتين السابقتين.توضيح: 
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ه: عن جابر بن يزيد جعفي قال: نقلاً عن العياشي في تفسير» بحارالانوار«روي مجلسي في  -٤

سمعت اباجعفر يقول: واالله ليملكن رجل منا اهل البيت الارض بعد موته ثلاثمائة سنه، و يزداد 

تسعا قال قلت: فمتي ذلك؟ قال بعد موت القائم، قال: قلت و كم يقوم القائم في عالمه حتي 

 يموت قال: تسع عشره سنه من يوم قيامه الي موته...

هذه الروايه تذكر ان: اما التناقض الواضح بين هذه الروايه والروايه السابقه فهو ان و توضيح: 

واالله ليملكن رجل منا اهل البيت الارض بعد موته ثلاثمائة سنه و يزداد تسعا، اما الروايه 

السابقه فتذكر ان، لن يمضي مهدي الامه الا قبل القيامه باربعين يوماً يكون فيها الهرج و علامة 

 خروج الاموات و قيام الساعة للحساب والجزاء.

 و في ختام هذا الكتاب ينبغي ان اسال االله تعالي ان يتقبل منا هذا الجهد و ان يوفقنا لنصرة دينه.

 

 ان اريد الاّ الاصلاح ما استطعت

 اِلاّ باالله و ما توفيقي
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